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في منتصف خمسينيات القرن الماضي, بدأت تظهرء في فرنساء 
نصوص سردية شادّة, تزهو بتمرّدها على نوع من المعيار الفنّي 
الكلاسيكي, الذي تُعتَبِر الرواية الواقعية (أي البلزاكية) أنموذجاً 
تيليا له وقد دروت دار باريسية للنشرء هي «منشورات 
مينوي», بطباعة هذه النصوصء التى سرغاقه) أطالى علبيا النثناد 
هذه الأسماء: «لأناطالا عل هامءعا», و«دنل عنود/ا عااعسولة 
10 (الموجة الجديدة للرواية).ء و«ط280108 لا 0101/6 » 
(الرواية الجديدة).ء. و«ط3م1-80]مثم» (الرواية المضادة), 
«310وع؟ نال عامع6ط» [علارسة الرؤية) ٠‏ و«ا06(6019 مومطمظ » 
(الرؤاية الشيغة) . وقد ألفها: آخذاك: انب هن[ لكماب المتووسيد 


بهااجس التحديث والتثويرء هذه أسماؤهم: 


6 ) أأعا560 اعبامطة5 ,(1999 - 1902) عأت 532 عالحطتدلا 


أعومأط أمء2006 ,(2005 - 1913) تماد ع0ناوان) ,(1989 - 
- 2060 0لواق , (2014 - 1922) 62 |01 عل0ن واي ,(1997 - 1919) 
 2016(.‏ 1926) امأنا8 اعطءأاا  2008(,‏ 1922) أعاانوى 


وعلى رغم بعض الاختلافات في كيفية تدبير كل واحد منهم 
للوسائط الأسلوبية, والبلاغية الكفيلة بتفعيل ذلك الهاجسء فإن 
ما وخَدَّهمء وصيّرهم كتلة منسجمة؛. من حيث المنطلق والغاية. هو 
نوع من الحساسية الجمالية الحداثية, التي أسهمت في تشكيلها. 
منذالقرن التاسع عشرء ٠‏ نصوص كل من: عط | .6ةء و .الا 
2101051 و أكادلاع| 00510 .2 وهمص 8 .ع وعنلا02ل .ل. و 
15 00لالا.لا. و 2116كا .طاء و801065.ا.ل... وسواهم من الكقاي 
الذين 57 نصوصهم بداية للقطيعة مع روايات 211.0.8231236 
لكنهم (أفتى 'كفات الرواية الجديدة في فرنسا) أفرطوا في دفع 
هده القطيعة إلى أقمبى أمداكها غمقا وجذرفة حية ابتدعوا 
تقنيات في السرد والتشخيص والوصف والحوارء غير مألوفة؛ ما 
عرّضهم لحملات قويّة من التشهير والتشنيع من لدن «الدوكسا» 
التْقافيّة المحافظة؛ حملات بادروا إلى الردٌ عليهاء بإمعانهم في 
كتابة روايات هيء في واقع الآمرء (لا- روايات). 

وأستطيع أن أوجز ملامح هذه القطيعة الجذرية في ما يأتي: 

فبعد أن كانت لغة السردء في الرواية الواقعية السائدة, لغة تسجيلية 
تقريرية تنقل معرفة الكتاب المباشرة بالواقع, وذلك بما يقتضيه مبدأ 
الصدق من أمانة وخرفية. من جانبء. وبما يقطلية الوفاء بمعيارية 
اللغة الفرنسية من صيانة لبنيتها التركيبية, الكلاسيكية المسكوكة, 
من جانب آخرء أصبحت (أعني لغة السرد). في الرواية الجديدة, 
«بيضاء» ترصد الواقع في درجته الصفرء وهو ما يفضيء حتماً, 
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إلى إعادة نظر جذرية فى علاقة الكلمات بأشياء العالم. حيث لم 
تعد علاقة ارتداد مرآوي. بل أضحت علاقة استعلاء تباعدي. 


كما أن السرد نفسه _الذي كان في الرواية السائدة, يزاوله 
سارد ذو معرفة كلَّيّة ححريات الأحداك السكنة وفق منطق 
خطي وسببي رتيب تتسلسل فيه هذه ا ا 
جاهزتيِنء بحكم كونهما ُفُكراً فيهما سلفاً أصبح لدى الروائيّين 
الجدد بوليفونياً » تتناوب عليه أصوات متداخلة؛ وهوما يفضى إلى 
تشظي النصّ إلى متواليات حكائية متنافرة, لا يؤدّي بعضها إلى 
البتعض الآخر؛ الأمر الذي جمل من السرد نشاطاً إشكالياً يكرّس 
بنيات اللاتحديد والالتباسء, ذ في النصّ. 


أما الزمن الحكائي, في الرواية الجديدة, لاضن عن قال كه 
الكرونولوجية القياسية في الرواية الواقعية, ليتحوّل إلى سيرورة 
ترامية تحابتك فيها أزمسة الاستذكار (الماضى)ء والاستشراف 
[السستقبل ): والكتابة (الساف) ). فلم يعد الزمن ذلك التيار السريع 
الذي يدفع الحبكة الروائية إلى الأمام, ٠‏ بل أصبح مثل ماء راكد, 
تحدث فحت رظح تلابداث وقدلالات بطفة. إنه زمن الحياة 
الديماسية للذوات, والأصواث المتناوبة على السرد. 


وبالتلازم مع هذا التدبير الخاصٌ والنوعي, للزمن, فإن طوبوغرافية 
الزوانةالصدريدة أصنيضت سكل من أفضية كافكاوية, توحي بفقدان 
الشخصيات لكل بوصلة تحدّد لها وجهة ماء أو تسعفها بالعثور على 
معنى ماء لعالم سديمي, ولوجود عبثيٌء بدون قيم. وهي أفضية 
تفي بما يعتمل في الشخصيات من هواجس وأحلام وهلسنات 
تجعل منها كائنات غير نمطية, تقول ذاتها النضصّية أكثر ممّا تقول 
ذات فاطرها (المؤلّف)؛ لهذا يحلو للروائيّين الجدد أن يجرّدوها 


من آدميّتهاء ليكون ما يوجّدها هو أنها مجرّد أشياء. وما يفوّق 
بينها هو تسمية كلّ واحدة منها بمجرّد حرف أبجدي أصمَ أبكم. 
وإمعاناً في تشبيئها . يعمدون إلى الإفراط في وصفها فينومينولوجيًاء 
أعني كما تبدو في ظاهرهاء بصرف النظر عمًا وراءها من حقائق 
أونطولوجية: أو عمًا توحي به من أبعاد أخلاقية, أو دلالات نفسية, 
وغيرهاء وهو ما يعني انزياحاً مطلقاًء لا عن التصوٌّر التوسيمي 
الواقعي للشخصية, الذي يجعل منهاء مثلاء لساناً ناطقاً ياسم 
المؤلط» كيك يعنها بافكار وتصوؤرات وعراقش تكس : ذاثما: 
قتاعده الأيديولوجية وزؤيمه للعالم. فحسبء بل اتزياحاً. كذلك: 
عن التصوّر المرآوي التقليدي للفضاءء الذي يجعل منه صورة أمينة 
لما يجيش في الشخصيات من مشاعر واضطرابات وأهواء. 
ولئن كانت روايات النمط البلزاكي مونولوجية؛ أعني منغلقة على 
اشمها ومكنيةبيا حكانيا وخطافا خإن الرواية لدي الزوانيين 
الجدد, تنماز ببنيتها الديالوجية, المتجلّية في انطلاق السرد من زوايا 
نظر متعدّدة ومختلفة, من جهة؛ وفي تراكب نصوص متنؤعة ضمن 
النسق النضَي الأصلي الشامل من جهة أخرى؛ ويتعلّق الأمر بترصيع 
ان في ما يشبه الإلصاق التشكيلي, «بنقاطع من نصوص جاهيرة 
تنتمى إلى أجناس أدبيّة متباينة, بهدف إنتاج كلِيّة نضّية تنبني 
على تقاطعات وتنافرات متنّعة الأشكال؛ ؛ وهو ما يترنّبٍ عنه وضع 
وحدة النصٌ وانغلاقه واكتماله موضع سؤال يؤدّي إلى نسف تفرّد 
انض الروائي السصاساتي 0 والتشلي. 


بالإجمال» تبدو نصوص الرواية الجديدة مخرّبة ل «الروائى» (عا 
50 ) الذلكء تستعصي على كلّ قراءة سهلة. فهي تقدَّم 
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للقارئ أشكالاً جديدة ومُلغزة, لا يمكن مقاربتها بطرائق التذوّق 
والفهم التقليدية. ويستفحل إلغاز النصٌ بغياب كل تعليق أو تفسير, 
بحيث يتعيّن على القارئ أن يعثرء بنفسه. على قانون اللعبة السردية, 
وأن يلملم عناصر البنية الدرامية المتناثرة. 


لعل ما يتحصّل من هذا التعريف الموجزء بتيار «الرواية 
الجديدة» فن فرنساء وكذا سن هذه الفقاسة السريعة ببنها وبق 
الرواية الواقعية, هوأن لدى 53/9168 .لاء و -ه666ه80 .م 
6161 وباقي الروائيين الجدد تصوٌّراً مختلفاً. لا لكيفية كتابة 
النصّ الروائي: فحسب بل- اكيبا وبخاصّة لطبيعة العلاقة التي 
تربط هذا النصّ بالوائع» من حييينة حو منهوم تجريدي ولتفيد 
إجرائي فعا . وأستطيع أن أدّعي أن طريقة تدبيرهم لهذه العلاقة, 
على الخصوصء هي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بسؤال ذي شمَيْنَء وهو 
سؤال جوهري ضمنيء أخال أن قارئ هذه المقدّمة فُطن إلى تردّده 
بين السحطو الا وعد ما هو «الواقع» بالنسبة إلى الروائي, عامّة؟ 
وما هو بالنسبة إلى الروائي الجديد. خاصّة؟ فلا شك عندي في 
أن تيار «الرواية الجديدة» لي صادف هذا التحدّيء. وهوأن الكتابة 
عن الواقع الجديد _أعني ذلك الذي أفرزته. في أورباء حربان 
كونيّتان مدمّرتان. وما نتج عنهماء نفسيّاء من إحساس الإنسان 
القاهر باليأس والإحباط والعبث- لا يمكن لها أن تتمّ على منوال 
الكتابة الكلاسيكية كما مارسها «بلزاك ‏ 2»831286: أو «زولا - 
283 ». أو «هوغو -1000![», أو «ستندال ‏ اهطلم5]:6» مثلاء 
تلك التي استهلكت العالم, وابتذلت لغة تشخيصية. فلابدٌ من أن 
تكون لكل واقع جديد لغة جديدة وقوالب شكلية مبتكرة. ووسائط 
أسلونية ميتدغة. البسء يبهذا القانون: تتطوّر اللعناث والأشكال 
الفثقة والأسالين التميرية؟ 


من أجل أن يعرف القارئ العربي كيفية تعاطي الروائيّين ن الجدد 
لذلك التحدّي. قمتٌ بترجمة أشغال ندوة علمية بيتك تنوه 
في مستهل ستينات القرن الفارط. في بروكسيل (بلجيكا). حول 
موضوع «الرواية الجديد والواقع». شارك فيها كاتبان ينتميان 
إلى «الرواية الجديدة» الفرنسية هما: 311||©1)-06ط80 طتواملء 
و531131016 :١1316316‏ وكذا ناقد أدبي تزقع ما يعرف في 
مناهج النقد المعاصر ب«البنيوية التكوينية» (19/15006لاأ0نا]5 ها 
06061101): وهو 001010300 (تعاأعنالا. وقد ارتايت أن 
أضيف إلى عروض الثلاثة ترجمة بحثء أنجرّثه إحدى تلميذات 
«غولدمان». هي 00اق!|أناوال!ا ©/181/ا©660: تُعرّف فيه بالرواية 
تعريفاً سوسيولوجياً؛ ما يعني أنها ستعالجء أيضاً. وبالضرورة, علاقة 
الرواية بالواقع 


ولن أعدم من سيتساءلون عن جدوى ترجمتي لاشغال الندوة 
هذه وقد مَرّ على انعقادها نصف قرن ونئفء مما يجعلهاء في 
رأيهم. متجاوزة, بالنظر إلى ما راكمته الجهود التنظيرية, والنقدية 
المعاصرة, في مجال فنٌ الرواية. من تصوّرات واجتهادات ومواقف 
جديدة. لهؤلاء. يمكن القول إن ما أغراني بترجمتها ار 
التحسيس ببعض القضايا التطرية والمنهجية الجوهرية, التي ارتهن 
بها فنّ الرواية في فرنسا : إنتاجاً وتلقّياً في الخمسينات والستينات, 
وذلك بموازاة تحؤّل شامل وجذريء عرفته, ذ في فى الفترة ذاتهاء العلوم 
الإنسانية عامّة, ومن ناحية أخرىء إمداد العديد من كتّاب الرواية 
من التساؤلات التي لم يتمكنواء بيعد. من مجاوزتهاء أو جاوزوها 
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الجمالية, ل وفني 
فيه 0 جر لسبر ادك الى مالعا ب عض 
0 سمعوا عنهاء فقط, وعم كت د اشير 
بحر اللجريب لمحي عدم فطفقوا يجترحون, مثلهم, تقنيات 
فى السرد والوصفء» وطرائق فى التخييل وغرضة, عاذ ثوابت 
المعيار الفي الذي كرّسته, مشلاء روايات نجيب محفوظ. لكن, 
عوض أن يفهموا أن رهان التجريب هو بحث مضن ومستمرٌ 
ومغامرة مفتوحة لا تحدّها ضفاف, استفرد كل منهم بتقنية أو طريقة, 
أدمن تنفيذها في جميع نصوصه.؛ على نحو » أصبحت معه عنواناً 
خاضاً دالاً عليه ومميّزاً له عن باقي الرواش ثيين الآخرين؛ ما يعنيء لا 
محالة, ولا غرابة, الاجعراق والدك رو التحسرة 1 
ولأن الأدلّة على ما أقول كثيرة. وحيث إن موضوع هذا الكتاب 
هو العلاقة مع الواقع, فسأقتصر على حال بعض الروائيّين في 
المشرق والمغرب, الذين يحلو لهم أن يزعمواء بمنتهى الغجب 
والخيلاء. أنهم تأثروا بموجة الرواية الجديدة في فرنساء والحال 
أنهم يظلون أوفياء للحساسية الجمالية التقليدية؛ فكم روائي عندنا 
يوحيء في الصفحات الأولى لروايته, بأنه. على منوال الروائيين 
الجدد: سيكتب من غير أن يعرف عن أي شىء سيكتب» يحخيث 
تبدو الكتابة, منذ البداية. مستنفدة ذاتها فى سلسلة غير متجانسة 
من التداعيات الحرّة والاستيهامات الهوجاء ذات الصلة بالزمن 
الداخلى! لكنهة :وقى ماشيه حركة تكنيرعين ذتيب أو عدخ ها 
سرعان ما ينكفئ إلى حمأة الواقع المعيش لينصت إلى أصدائه 
الهادرة فى وجدانه, تستحتّه على أن يتّخذء بالكتابة وفى الكتابة, 


المواقف الضرورية من آفات التخلّف والجهل والفساد والقمع 
والاستغلال التي يتخبّط فيها مجتمعه. وأستطيع أن أقدّر, بالتخمين 
والتأويل؛ أن هذا الفهم لعلاقة الرواية بالواقع ينطوي على مغالطة 

فى التصوّرء وفي الأداء معاً؛ ذلك أن الواقع لدى هذا الروائى, هو 
معطى موضوعي, » موجود بنفسه, كسلا قر قل لد ايا 
ومن ثُمّ, ؛ يكفيه أن يرهف السمع قليلاً لنبضه, ليتجلّى أمامه جاهزاً 
في مختلف صوره. ومجهّزا بمعنى واحدء ونهائي. والحال أن 
صوص الرواية الغرئيسية الجديدة: التي يعرلوق: وعما وافكراق إنهم 
متأتّرون بهاء تجهرء تكوينيًاً. «باسغلالها عن عالي الوافع: وتقطع: 
من نع مع نوع من التصوّر المرآوي, الآلي. والمتهافتء الذي 
ينبني على فكرة «تَلُويّةِ» النصّ بالنسبة إلى الواقع؛ أعني أن تكون 
اللغة تالية وتابعة لهذا الواقع, لا سابقة له. ذلك أن الواقع بالنسبة 
إلى تجربة «الرواية الجديدة». كما سيئنّضح هذا في الكتاب. لا 
شرع في الوجود إِلّا في أثناء الكتابة, ولا يصبح ناجزاً إلا بعد 
الانتهاء منهاء وأن معناه أيضأء لا يتشكل إلا ضمن السيرورة 
اللانهائية للقراءة. فالرهان. إذن. وكما أقول دائماً: «ليس هو كتابة 
رواية عن الواقع, ٠‏ بل هوكتابة هذا الواقع روائياً». بكل ما يعنيه 
لابو سا رباع وأشلبة, وتخييل. 


وإذا كان 0101073101 6: وهو بصدد مناقشة مداخلتي 531131016: 
وأع1ا ت-عططم8: قداعتبرهما «وثيقتين حِدٌ مهمّئئن تساعدان 
على فهم الأدب المعاصر», وتوضحان ما يكتنف إشكالية علاقة 
مجموع المداخلات وثيقة أساسية. يمكن أن يستفيد منها كل 
مهتم بالرواية» إِنْ في حَدّ ذاتهاء وإنّ في ارتباطها بالواقع؛ ذلك 
أنها تشمل شهادة قطبيّن كبيرّئِن ينتميان إلى الحقل نفسه المعنيّ 
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بالمساءلة؛ أى الرواية والرواية الجديدة خاضة. كما تشمل اعترافا 
ضكنا 22 «الرواية الجديدة, « خصوصاً وأن هذا الاعتراف 
صادر عن محفل فكري وفلسفيء تميّزء لمدّة طويلة, بمناهضته 
لكل كتابة متجاوزة ومخلخلة للعرفي والمتوارث؛ ألا وهو محفل 
المادّية التاريخية. التي تحؤّلت, على أيدي بعض التبسيطيين 
والاختزاليينء: إلى لعنة قدرية تطارد كلّ مشروع مغاير يبحث عن 
كينونة إبداعية خارج الإجماع الدوكسولوجي. ويقلق الأمرعناء 
طبعاً. ب 601010310. الفيلسوف والناقد الأدبى الماركسىء. وكذا 
ببعض تلامذته الأوفياء المعروفين بسعيهم إلى تخليص المادية 
التاريخية, كنقد ميكانيكي ودوغمائيء, من عنق الزجاجة, ومدّها 
بما يؤمُلها لفتح حوار بنّاء مع ما اعتُبرء إلى حينء تحريفياً وسلبياً. 
ترصد النصوص الأريعة المؤلفة لهذا الكتاب: إذن: الرواية عامة. 
والرواية الفرنسية الجديدة خاصّة, في ارتباطها بالواقع, مثيرةً جملة 
من الأسغلة الاشكالية. من بينها: 
- ما التصوّر السائد لعلاقة الروائي بالواقع؟ 
ما طبيعة الواقع الروائي؟: وما هي دلالته؟ 


هل للتحؤلات الاجماعية: والاقتضادية: أثر ما فى البنيات 
الروائية؟ 


- هل يتنافى مطلب البحث والتجريب مع الواقع., والواقعية, 


- كيف تكون القراءة المُثلى للروايات الجديدة؟ 
إلى غير ذلك من الأسئلة التي ستظل قائمة ما دام قائما ذلك 
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التناقض الفضشى الأزلى بين وعى ممعل وثابت: والخرهمضاة 
ومتحوّل. 


أشيرء أخيراًء إلى أن جميع العناوين الداخلية من وضعي الشخصيء 
كما أشير إلى أنتى ترجنت التضوصن الثلاثة الأولئ عن أصولها 
المنشورة في «5001010018 06 1لأأ]155'| 06 هلالا186» خاصٌ ب: 
«01031] نال 5001010016 ع(انا'ل 016065ه5]:0», جامعة بروكسيل 
الحرّة. العدد 2, 1963. أمَا النصّ الرابع؛ فقد ترجمته عن أصله 
المنشور فى عدد خاصٌ من المجلة نفسهاء بمناسية الذكرى الثانية 
لوفاة صقم كاه6. يحمل عنوان: 


.(1975):«ط قله نال 6أو15160أ506 12 أع نصو 0010 معأعننا 


د. رشيد بنحدو 





(1900-1999) 532301 عالحط تجلا 


الكتابة الروائية بحث دائم 

واقع الناس وواقع الروائي 
جدلية الواقع الجديد والتجريب 
- نحو تفكّك الشخصية الروائية 
المجازفة بمصير الرواية 


صراع تقليدي ضدّ التقليد 


الكتابة الروائية بحث دائم 


طك مثا أن نحدثكم, الليلة, عن «الرواية الجديدة». وبما إنني 
ابت فبلسوفة ولا غالمة اجصاع» 2-0 
وجهة نظ ر كاتبة روائية, وأن أقدِّم بعض الآراء والمعحلقة متارسق 
الشخصية. 
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كثيراً ما يتساءل الناسء اليوم: ما هذه الرواية الجديدة, بالذات؟ 


ولعلٌ الذين قرأوا إنتاجاتنا الروائية قد لاحظوا أن هناك اختلافاً فى 
تجاربناء ومن ثمٌ, يتساءلون عن حقيقة ما يجمعنا. 


أعتقد أن تصوّراً ما . للأدبء هوما يجمعناء وأن هذا التصوّر 


المشكرك ب ينبع» أولا. من مبدأ أساسي, هو أننا نؤمن بأن الأدب, 
كسار القسرد. ينبغي أن كوعدن بحث (علاعزعراعع1). 


وأن يكون الأدب بحشاًء فهذا الأمر يبدو بديهياً. بل أعتقد أنه 
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جد بديهي. لدرجة أنه يبدو ليء وأنا أقول هذاء أنني أقرٌ حقيقة, 
لم تعد في حاجة إلى إقرار. 


ولكن كلمة «بحث», وهي في قواميس الموسيقيين والرسّامين 
عادية يشكل تغطهم عليد ماتزال تغيظ بعض الناس, حين يتعلق 
الأعحربالرواية: إذ ينهو أن ليذه الكلمة فظهر] متكلفا وذهكيا وإرافيا 
لا يناسب الكاتب الروائى ؛ولعل هذا راجع إلى تلك الصورة 
ا ل 0 
الروائب ثيين أنفسهم للقرّاء؛ وهي أن الكاتب الروائي مخلوق تحركه 
قوى ا مظنة يكتب بوحي خفيّء لايدري أين يسيرء ولا يعرف 
كنه ما يفعلء هو مخلوق يكتب مثلما تغرّد العصافير, بل أكثر من 
انلف مو حالق عوالم انشاثة وقح يسرع المعجرات. 

أعتقد أنه قد حان وقت نبذ مثل هذه المواقف الرومانسية. ولعل 
هذا ما يبوّر حرص روائيين كبار مثل 2065ل لإلاطعل! و ومأوأ/ا 
0015 لاا و4ولا0/ص ا©1/130... على كتابة مقدّمات طويلة لرواياتهم, 
يعرضون فيها آراءهم في الأدب. ويشرحون فيها معاناتهم في 
الكتابة الروائية 

ذلك أن تصيب ار واللاوعي والإبهام. في أيّة عملية 
إبداعية, هو من الأهِيّيّة بحيث لا داعي, أبداً لتغميض ما يمكن 
أذ يكون واضها. 

سأستعملء إذنء كلمة «بحث» هذه رضم كونها مشبوهة اوعياد 
لبعض الأذهان؛ ذلك أن لد اناا راسخا, هو أن الكتابة الروائية 
عملية بحث دائمء وهذا البحث يسعى إلى تعرية واقع مجهول, 
وإلى إيجاد هذا الواقع المجهول. 
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واقع الناس وواقع الروائي 


أعرف أنكم ستقاطعوني بخصوص هذه النقطة. سيقاطعني 
الفلاسفة قائلين: عن أي واقع تتحدّثون؟ ما هوالواقع. في 
تصوّركم؟ لست فيلسوفة, كما قلت لكم؛ لذلك. سأكون حذرةً 
بحيث لن أغامر بنفسي في مجالهم. أما في مجالي أناء (مجال 
الكتابة الروائية) فكلمة «واقع» تعنى شيئاً حِدٌ واضحء وهى ذات 
دلالة صريحة لدى كل كاتب روائي. 

هناك واقع يراه كل الناسء ويدركونه بشكل فوري ومباشرء واقع 
معروف ومدروس ومحدد, واقع اجترّته أشكال تعبيرية, أصبحت 
هي نفسها معروفة ومسطحة لكثرة تكرارها. 

هذا الواقع ليسء أبداً. واقع الكاتب الروائي, فهو مجرّد مظهر 
يوهم بالواقع. الواقع, بالنسبة إلى الروائي. هو المجهول واللامرثئي, 
هوما رآه بمفرده, وما يبدولهأنه وَل من يستطيع رصده. الواقع 
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لديه هو ماتعجز الأشكال التعبيرية المألوفة والمستهلكة عن التقاطه, 
علدنا طراقق وأشكالاً جديكة ليكنسط» عدن انس 

ماهوء إذن. هذا الواقع, الذي ينافي الواقع المباشر والمبتذل 
والمكشوفء الواة نع العس ته والمتروي الذي يكن لأج إسداا. 
يدركهء فورا؟ بتكل الراقم. لدينا من عناصر متناثرة في فضاء 
العدم, » نحزرهاء ونحدسها بشكل غامضء عناصر ذات تشابك معقّد 
وسديمىء. لا تنبض بالحياة. فى كتلة الافتراضات والاحتماللات 
اللامدا عي هس تائينة: ورا« تحجي الفركتى والنيعدل والاتفاقني 
هي كامنة. 1 1 1 


وبقدرما يكون الواقع جديداً. يكون النصّ الأدبي الذي يكشف 
عن هذاالواقع. ذا شكل شاد وغير مألوفء مثلما يكون ذا تأثير 
وإحساسنا من كل أنواع التشويش والانحراف. 

هذا الستار الواقي يتشكل من تلك الرؤية الخادعة التي توهم 
بالواقع. ومن مجموع الكليشيهات الاثّفاقية والصور الجاهزة التي 
تحولء في أي وقتء بين القارئ والواقع الجديد الذي يكشف 
عنه النصّء مثلما تحول بين الكاتب والواقع الذي يريد أن يكشف 
عنه. 

هذا العالم الخادع, عالم المظاهر. هو عالم كل واحد منّا. إنه, 
كذلكء عالم صنف من الكتّاب الذين يسترخونء مطمئنين إلى 
السهولة: وقائعيين بالحياة. 


هده الكتلة من الكليشيهات الجاهزة: والضور المتفق عليهاء 
والإحساسات المتبذلة.. هي ما يصدم آذاننا وأعيننا فى كل 
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مكانء هي ما ترشح به سلسلة من الأغاني والأشرطة السينمائية 
والأعلانات العجارية والضحافة: والأذاسة والأحلذية والرقرات»: 
والمعارف السيكولوجية الابتدائية التي نكتسبها من قراءتنا للكتب 
اللسيظيا والبو لفاك الشيصة 2 


هذه الكتلة تتشكل, أبشاء هنا تختزنه أذهان الناس من روائع 
الماضي الخالدة, كما فهموهاء أوكما أفهمت لهم, #بابقا.. مشكل 
مما يترسّب في ذاكراتهم من هذه الروائع, بعد أن انقطعت صلتهم 


إن الواقع الميتدل زواقع الخارئ ووافع الكاتب) هو صورة للعالم» 
مهنا لنا رضبيد معارفنا وثقافسا وكل الآثثار السي تكتزن الرية 
الأدبيّة والفلسفية, والفئّية لكل واحند مشاء صورة معروفة وقافهة 
للمجتمع وللطبيعة وللعلاقات الاجتماعية. كما تصوغها آراؤنا 
المسبقة والجاهزة عن علم النفس والاخلاقء والميتافيزيقاء والشعرء 
والجمال: أو على الأقلء عما اعتدنا اعشاره كذلكء. وعما اثفق 
في فترة ماء على اعتباره كذلكء. خاصّة في مجال الأدب. 


هنذا الواح العادي. التشكل مق هذه المجمومة من 0 
العدية الذي يني كنا مهنو بل إننا نكرّس كل قوانا 0 
هذا الواقع الجديد, بأعقباوه حسما قريياً ومزعجاً, وربّما كبازاء 
يعكر واقعنا المألوف والمريح حيث نعيشء حسما بعر بالهرنية 
ال ا ا رار بمجبّد أن 
تسبي إلى عشتن الأتسان. احيانا يسفين ين الروائي بواقع عادي؛ 
تكون مهمّته الكشف عن واقع جديد, أو عر سكيوت زاتما يندا 
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من خلال رصده للواقع العادي. حينئذ. يكون هذا الواقع العادي 
هوما يلتقطه القرّاء وأغلب التقّاد. إنه واقع يخفيء. في رأيهم, 
واقجا عديك!. 


وحين تكشف الرواية عن واقع جديدء فإن هؤلاء القرّاء والنمّاد 
ينزعون إلى اختزاله وإدماجه ضمن أنساق أصبحت معروفة:؛ باحثين 
له عن نماذج وأنماط تماثله, إنهم, بذلكء, يشلون هذا الواقع 
الجديد, ويمسكيوته بواسطة ما تفرزه ذكرياتهم وتصوراتهيم المبتسرة 
من عصارة مبتذلة, ثم يستهلكونه, دبقاء مخنوقاء لا نبض فيه. 


إذااحدث أن قر ]ا مولام نضا جديدا, ولم يعثروا فيه عل تلك 
المكوّنات التي تبدو لهم ضرورية في كل إبداع رواء ثيء فإنهم 
يعتبيرونه نضأ مستهجناً ومخالفاً للمألوفء. واسمين إيّاه بالتجارب 
المخبرية التي لا يمكن أن تنتج آثاراً فبّئَةٌ حقيقيةً, مادامت لا 
تعكس ذلك الواقع المرئي والمبتذلء الذي لا يستطيعون الاستغناء 
عنه. 

كيف يمكنء إذنء للنصٌّ الجديد, ذلك الذي ينبض بواقع جديد, 
أن يقهر ما يبديه هؤلاء القرّاء والنقّاد من مقاومة ورفض لواقع يشدّ 
عن المألوف؟ 

بكل بساطة, يمكنه ذلك بالإمعان في البحث عن واقع ظلّ 
سيولا دن الاو وهذا البحث, .الذي يمنع النصّ من ولوج 
دائرة إدراك القارئ, وتذوّقه, بطريقة مياشرة وفورية هو بالذات, 
ما سيمنح لهذا القارئ قوة الانتصار على كل مقاوماته للواقع 
الجديدء إمّا بواسطة تعرّده المثابر عليه. أو عن طريق اقتحامه 
بالعلنف. 
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جدلية الواقع الجديد والتجريب 


هذا البحث, الذي يحت الروائي على استغلال مادّة جديدة 
ونجيولة وذالة صموة أنافه هونا ول وله واقعاله وغرب: 
بالتجريب. إنه يرغمه على أن يرفضء باستمرار, كل الأعراف 
والمعايير والطرائق التي تحول بينه وبين هذه المادّة الجديدة, 
مانعة إِيّاه من إدراك كنهها. 

إن البحث يحفز الكاتب الروائى إلى تجاوز الأشكال المستهلكة 
والعقيمة..وإلى تعريبت أدوات حديدة وغلى أشكال حعية كسا 
يمنعه من العمل وسط المجانية واللامسؤولية. ومن استنفاد الجهد 
مقدّرة سلفا. إنه يستحتّه على التماس الفاعليّة وحدها: فاعليّة تلك 
الحركة التي, بواسطتهاء ينتكشف الواقع الخفيء. ويتشكل. 

إن البطل الرياضي يفكر في ضرب الكرة بأدقٌ طريقة, وأسرعهاء 
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التماس الفاعليّة هذاء هو ما ضَمِن لكبار راد الواقع الخفي 
أدقٌ الأساليب وأكثرها أصالةً وحِدّةٌ ومباشرةٌ. كما ضمن لهم أقرب 
السبل وأنجع التقنيات لتجلية هذا الواقع الخفيء الذي كانوا 
يطمحون إلى إعادة خلقه, ٠‏ لأن ما كان يهتهم, أمناساء ووه 
البحث الذي كانوا يجهدون أنفسهم فى تجليته, بأقلٌ الأدوات. 


وركذا تبر ع قوق لبعد مي كرو راف اندي 
يستكشفه الكاتب جديداً. ويكون شكله جديداً كذلكء, وبقدرما 
يكون الواقع باهتاً ومتعذلاً وسظهاء يون الشكل, أبقياء سطحا 
ومعدلا وباهتا. 


ما برهن عنه كبار روائيِي القرن الماضيء, من سعي موفّق 
ا وحيوية وقوّة مواجهة, عد بالذات, ما يكفل خلود أعمالهم, 
لأن أعمالهم. حتى حينما يتحوّل الواقع الجديد, الذي كشفوا عنه. 
إلى واقع مبتذلء تحتفظ بالفاعليّة والدقة وقوّة تأثير الأسلوب 
وصرامة البناء التي اقتضاها الجهد المنجزء من أجل الكشف عن 
واقع مجهول وإعادة خلقه. 


هذا الانتقال الدائم من المعلوم إلى المجهولء. من المرئي إلى 

الخفى» يجعل الأدبء كسائز القدوة» فى خالة تحرّل سحت لكن 
الغريب أن هذه الفكرة. رغم بساطتها وبداهتهاء تغيظ معظم الثقّاد, 
بحيث لا يكفون عن السؤال: «ما تخريفاتكم هذه عن البحث 
والتجريب؟ وما هذه اللغة التي بها تتحدّئون؟». (قلت لكم., قبل 
قليلء إن لغتنا لا تروقهم!) 
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إنهم يعتقدون أن «الأدب هو العالم, منظوراً إليه من خلال مزاج 

َ 22 قاصدين بذلك إلى أن هناك عذة «أمزجة» متناثرة عبر 
مسيرة الأدب, «أمزجة» تعاينء بالطريقة نفسهاء الواقع الثابت 
نفسه. ومن تم تعبّر عنه بالكيفية نفسها. 

إننا كثيراً ما نسمع بعض النقّاد والقرّاء يهيّئون أنفسهم بكون هذه 
السنة أو تلك قد سبلت بزوغ كاتب موهوبء» له حظ التوفر على 
مزاج 0001751811 متصوزمع8؛ أو احطلمة:51 أو غيزقها: .ومن ثم هو 
يمتلك رؤية للعالم تماثل رؤيتهم له. ويكتب روايات تشبه رواياتهم!. 


وبع ذلك: ٠‏ الواة فع المرني» حيت يفون يدخ رياسترار ؛ فماكان 
خف تحؤل إلى وق مرئي ومبعذل إن كل عمل جديد: بمجود أن 
يتم استيعابه واستهلاكه, يغيّر الواقع الذي نعرفه؛ فيصبح جزءاً من 
ذللنا الزاقم المرفي اتني ل يما يدوي بالاسكلنات 


إن كل روائيء حين يشرع في الكتابة, ينطلق من هذا الواقع 
المعروف في فترة معيّنة, والذي تصوغه إسهامات الروائيين ن الذين 
سبقوه ؛ ولأجل ذلك, هولا يحتاج إلى قراءة كل الروايات؛ لأن الواقع 
الذي يكتنفه يمور بالأحداث التي تصوّرها هذه الروايات. وكما 
كال وما أحد الكقاب الشباب. في ثدوة شاركت فيها: «لنصارح 
أنفسنا: إن أي واحد منّا لم يقرأ هعلاملء اكه اتر قن يسا 


إوكاتيا قرا يحظى باء بامتلاك الماع 560152 اي “ويكده 
نوه عات وتجارب, دون أن يت مك ةماق 

وهكذاء حين بدأنا نكتبء كان الواقع الذي نعرف قد تغيّر على 
أيدي الكثّاب الذين سبقونا. 
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نحو تفكك الشخصية الروائية 


لقد اجتاحت الأدب ثورة حقيقية في الربع الأوّل من هذا القرن, 
ثورة صنعها 556لا0]ش. و ععملاول. و 5ا0مللا ومأوئألاء وهاتدكاء 
بحيث إن هؤلاء الروائيين أعادوا النظر فى الشخصيات الروائية, 
باعتبارها مركز الثقل في الرواية التقليدية, لاسيّما حين تُكيّف هذه 
الشخصيات براسطة اليك الروائية. 

لقد فقدت الشخصية الروائية التقليدية قوّتها الإقناعية. فأصبحت, 
في العمق, بيدا للابتذال والوهم, » وذلك لكثرة استنساخها عبر 
أنماطء. لاحصر لعددها؛ فقد ولى, منذ عهدء ذلك الوقت الذي 
كنا نؤمن فيه بقدرة الشخصية الروائية على أن تعر وحدهاء ليس» 
فقطء عن واقع مجهول ماء ٠‏ بلء كذلك, عن الواقع المرئي واليومي 
الذي نعرفء وكما علَمّنا رؤيته 0لا©8. و5]6لا10]: وعملامل: و 
8 . لذلك نلاحظء في الرواية الراهنة, نزوعاً إلى إهمال هذا 
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التقليد الرواء ثي الصرف الذي أصبح يمثله بطل الرواية» بحيث أن 
الشخصية الروائية نداكه تدريجيا, قتلض وتشفكك: لدرسة أنهنا 
أضحت لا تشكل إلا دعامة هشّة وغير ثابتة للمادّة الجديدة التى 
تطفح بها من كلّ جانب. بل إن هذه المادّة الجديدة بلغت درجة 
من التعقيد. بحيث أصبح بطل الرواية التقليدية عاجزاً عن احتوائها 
داخل حدوده المرسومة بصرامة ودقّة. وإذا كان بعض الكتّاب ما 
يزالون, اليوم «.يعتسدون: في .رواياتهيم: . على الشخصية, فليس ذلك 
إلا باعتيارها وغامة ليها الصدفة: أو عتضراً يوهم بالواقع 


لقد سجّل الرسم مثل هذا التحؤّل الذي عرفه الأدب. حيث اقتنع 
الفئانون بضرورة إهمال الذات من أجل استجلاء المادّة التشكيلية 
في حالتها الخالصة الناصعة. غير أن هذا التحوّل. الذي مهّدت له 
ني مجال الأدبء روايات الكتّاب الذين ذكرت أسماءهم, لم بحظ 
باعغراق:النقاد وقول القنواء الذسن عايزالون: في في أغلبيتهم, يحكمون 
على الروايات وفق مقاييس مستهلكة, ومبتذلة. محتكمينء بغباء, 
إلى مدا «الشخضية الحية» النسى: وكأن عخلة التطور قد توكفت! 

أتساءل: ماذا يعنى أن تككون الشخصية حيّة؟:, ولماذا يقال عنها 
إنها حيّة؟ هل شان إن ما يجعل البارون 0131!05) 06 شخصية 
«حيّة», أو اضيب 0011310 كذلكء. هو تلك الحركية الماهرة 
والسعننة التى كان 2/0054 ا©1/1310! يشيعها فى رواياته, ما أكسبها 
خلوداًء أم يقال إن ما يضفي الحياة على البارون والطبيب, هو 
كونهما (ومهما يفعل 2/0051 ) شخصيتين تستجيبان لتلك الصورة 
المقدّرة والمتّفق عليها ٠‏ الصورة التي تر تبت في أذهاننا عمّا ينبغي 
أن يكون عليه سيّد إقطاعي ذو شخصية ة بارزة, أو طبيب نفعي وفظ؟ 


إن حكم ب بعض القراء أو التقّاد على شخصية روائية ما بأنها 
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«حيّة» يرجع, : بالأساس: إلى كوتها تتصوّق وتفكر وتتكلّم وفقاً 
للطريقة التي يرون بها (أو يعتقدون أنهم يرون بها) مجموع النماذج 
خرن لمحيس بم تتصدري وتفكر وتتكلّم, نماذج يسهل التعرّف 
إليها لكثرة تردُدها في نوع من الأدب, بل حتى في بعض الروائع 
المنتمية إلى الماضيء بل إن حكم هؤلاء على شخصية ما 3 
حيّة (وهي حيّة مقلّدة واثّفاقية) يختلف بحسب مقاييس كلّ واحد 
متهيو ققاء /881 محدوخ متخميات الرواقية عه أنا بالسبة 
إلى المعجبين ب 01161 0601065.: فليست هناك شخصية تنبض 
بالحياة أكثشر من شخصية السيّد 0:68 06!. 


لا. إنني أعتقد أن الحياة التي تستحقٌّ أن يكتب عنهاء هي, 0 

منازع, حياة الواقع الجديدء حياة جانب مجهول من العالم؛ يمكن 
للقارئ أن يكتشفه بدوره. اي م 0 
طراقق, الرؤية واللاحسباس المتفق عليها. ومن كل الأوهام الكي يها 
يطفح وعيه. 

إن هذا الموقف الحديث, الذي يقضي بتركيز البحث على مادّة 
بجهولة: لآ عدى الشخصية كان, بالقؤة موقت كبا ركتاب بذاية 
هذا القرنء. بحيث إن هاجس كل من 051ا210: وععلامل: وا3!1)اء 
كان الكشف عن واقع جديد, وليس خلق نماذج جديدة مرصودة 
لمنافسة الحالة المدنية. مثل أبطال الرواية البلزاكية. 
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المجازفة بمصير الرواية 


ساد الاعتقاد بأن التحوّل النوعى الذي عرفته الممارسة الروائية, 
في بداية هذا القرنء سيدفع بالرواية الحديثة إلى آفاق مستقبلية, 
ولا شيء يمكنه تعطيل ذلك. 


كن المكس هو ها فونه ]ذااعطلت الج ل شارات كافك 
تعمل فى انّجاه معاكسء. فخمدت الثورة الرائعة التى اجتاحت 
الرواية, فبعد الحرب, ارتادت الرواية آفاقاً أخرى, واكم تعرفون أن 
السنوات التى تلت الحرب شهدت سيادة مطلقة للأدب السلوكىء. 
أي ما ات في الرلآيات المتهنة الأنيكية والببياشؤرية».. 

لقد قيل إن 81010051 وعهملإ0ل» وغيرهما فين كشت بداية القرن 
قد تجاوزوا حدود البحث المعقولة,. وإن المغالاة فى التدقيق 
والتحليل. على طريقة 5]010514. بدعة غير مجدية, ولا بنج عنها 
سوى تفتيت لا نهائي للشخصيات الروائية» فاقتنع الجميع بعبثية 
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التعلّق بمغل هذه التجارب. 

وقيلء أيضاًء إن الإنسان. في الواقع, تكشف عنه أفعاله كاملاً 
غير مجرَّء. وإن هذه الأفعال. وهي غريبة وغير مألوفة, في الغالب, 
تعكسء بمفردهاء الواقع الجديد. بل هي أقدر من كلّ الكلمات 


على التعبير عن هذا الواقع, :مهما يكن ععقداء وإن على القارئ أن 
يستكشف جوانب هذا الواقع بواسطة ما يختزنه لا وعيه من ذخائر. 


كل هذه المواقف كانت تجازف بمصير الرواية. فهىء وإن أدت. 
في أقلّ الأحوالء إلى نتائج مقبولة, قد جعلت القارئ. في أغلبها 

سيد افيد ني جا فراغ يالشخصيات الروائية, لأستما أن وعي 
ا لاسا وهي تتصرّفء سوى 
انطباعات بسيطة. 

كان القارئ؛ إذنء يملأ فراغ الشخصيات بواسطة ما يتوفّر عليه 
من وسائل, تلك التي بسطتها أمامكم, قبل قليلء فكانء بطريقة 
ماء يؤثّث ذلك الفراغ بما تكوّنت لديه من معارف سيكولوجية 
رخيصة:, ومن تصوّرات مبتسرة وإحساسات مبتذلة, كما كان يصطنع 
نماذجء تحرّكها عواطف في منتهى التبسيط. 

كانت النتيجة, إذن» أن شخصيات الرواية التقليدية استعادت, خفة: 
تشكلها ومركرها فى الأدسء يعد أن كان وجودها ققد تفكك بفضل 
تجارب كبار روائيّي بداية القرن, ثم كانت موجة ة الأدب الملتزم. 
وأنتم تعرفون سبب احتقار أنصار هذا الأدب للبحث عن واقع 
جديد, عن مادّة روائية جديدة؛ فهم يعتقدون أن هذا البحث يفضي 
إلى اكتشاف مادة مجهولة, وشائد عفد الجديع . وأنه لا يقيم وزنا 
للمواقف والفوارق الطبقية, وأنه سي الى النقدم المحصسسى, ٠‏ وأن 
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كل أدب يستند إلى بحثء هو أدب يكتبه بورجوازيون: ويخاطب 
بورجوازيينء وأن المطلوب أدب يصف الصراعات الاجتماعية, 
ويصوّر الإنسان ملتزما ومنخرطاً في الفعل الاجتماعي. 


هكذاء فإن الأدب الملتزم, عجزاً منه عن تحقيق كلا الهدفين, 
قبن أخمار الأخلدق على حساب الواقع المجهولء وفضصّل تربية 
الجماهيرء وتثقيفها على استكشاف عالم خفيّ هوء أساسأء يشكل 
جوهر الادب ووظيفته. 


ومهما تكن مثشل هذه النوايا قابلة للتأويلء فإنها كانت تعني 
المشاطة بحرك الغنيمسة والتعلق بالطيض.. والطيس:» هعثاء ليمن سو 
تلك الشخصية الروائية العتيقة النى لا تتوانى فى الاستجابة لأوٌل 
نداف مستعيدة مكاتهاء ومسترجعة امتيازاتها. بل الطيئ» هنا هو 
نمط من الشخصيات تنعدم فيه أبسط مستويات الدقة والتعقيد 
اللذين تسمان شخصيات الروايات التقليدية: بحيث ساد الروايات 
أبطال إيجابيون أو سلبيون, لم يكونواء في الغالب», سوى صورة ل 
الهمأمع: أو تمثال من متحف مأناغ:6 !. 

أما الشكل الذي كان يؤطر هؤلاء الأبطال, ويمنحهم نوغعاهن 
الحياة. فهو أكثر الأشكال مباشرةً وبساطةً, معتمداً على لغة مبتذلة, 
بشكل عفوي. إنه الشكل الواقعي كما أورثه أ101510,. واقعية 
منحطة عاشت عصرها الذهبي في القرن الماضي. 

وقد أدّى مثل هذا الموقف إلى إيجاد وضعية غير معقولة, وهي 
أن أشكالاً منتمية إلى الأدب البورجوازي. أشكالاً منحطة وجامدة 
وعتيقة:, تُرصَدء رغم ذلكء لخدمة الشورة أو لصيانة المكتسبات 
الفوربة: بيتما المفروقن أن تكون الأشكال الأذية الكية هى ها 
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يَرصَد لإنجاز هذه المهمّة! 


هل أكون في حاجة, إذنء إلى تكرار ما تعرفونه. وهو أن روائيين 
رجعبيين مشثل 8|3236, و 13105611 و لإكاو/ا0085101] قد ساهمواء 
٠‏ في تحطيم الهياكل الاجتماعية المتحجّرة. لأن كشفهم 
عن عن واقع جديد وحيّ كان يحمل» 6 في ذاته, يدور ثورية حقيقية 
عملت على تعرية الواقع المزيف» وفضح الأحكام المسبقة, ؛ هدم 
ال مثلويا عيلة على لتدليية قا كنو مح توس 
وفرض ما هو صادق وجدير بالاحترام؟ 
الساقف لأسشها إذا كافت هذه الأعفال كسرة النفرية لا الترسد: 
ولعلٌ مسرح 8601 أصدق مثال على ذلك. 
تحذتكه إذق عن عائقين سكا فى تغطيل السيرة الفخويلية 
للروابة الخديفة: وآراتى فا علزما بالأشارة الى فيط زواقي مايرا 
يحظى بسلطة قويّة, عرفا هوالآخر مسيرة الرواية نحو اللبحيت 
والتغيّر وأقصد به الرواية ذات الشكل الكلاسيكي الجديدء التي لم 
تفلح جهود روائيّين كبار مثل لا©/©©0ا©, في تخليص الأدب منها. 
وقد لقف نمي الكتناي الذي كشرع هنذا السك ولاك 
القائم على التحليلء درجة. أصبحت معها رواياتهم ذات استهلاك 
واسع. ابل إن هذا الشكل أصبح يعجو ماهية الأدب الثابتة, لدرجة أن 
كل روائي مبتدئ يتبنّاه في كتابته, مستعيرا من رراقتى القرن الثامن 


عشر لغتهم التي كر يلغة القروقن البدرسية يقال التشجيع والتنويه. 
إن هذا الصنف من الروائيين يكتبون وكأنهم لم يسمعواء قطء 
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بإنجازات هعلال» أو 2]8»! في مجال الرواية» متمادين في تحليل 
المشاعر والعواطفء على طريقة روائيِي القرن الماضي أو الذي قبله, 
فلا يحاولون نقل إحساسات بطريقة مباشرة. بل بتأويلها بواسطة 
مفاهيم, وبلغة مجرّدة, مثلما كان يفعل رؤّاد الواقع النفساني الأوائل. 


وقد يحدث لهؤلاء الروائيد ثيين أن يتخلوا عن تحليل نفسيات 
السخصاكهي ٠‏ اعترافاً منهم بتفاهة هذه التقنية, غير أن ولعهم 
بالأسلوب الجميل: .ذلك الأسلوب الكلاسيكي الرفيع والرقيق 
التخلّف: .الذي يبدو لهم, وللئناه أيضاً » بأنه سمة العبقرية والموهبة 
والذوق المرهف والثقافة الأصلية.أقول: غير أن ولعهم ذلك يحفزهم 
إلى صيانة هذا الأسلوب وترسيخه. لكن بمحاولة تسخيره لغايات 
أخرى. غير ذلك التحليل العتيق الذي رُصِد له. في الأصل: 

إنهم يعتقدون أنهم قادرون على تستيره لأتبل غابة يتواخاها 
الكاتب الروائ ثي الحقيقيء, وهي ارتياد آفاق البحث والتجريب 
الأكدر سداق ناسيك أن الشكل والمضمون شيء واحد, وأنه لا 
يمكن خلق واقع جديد واستكشافه بالأدوات والأساليب نفسها 
التي استخدمت في الكشف عن واقع سابقء أصبح اليوم متجاوزاً. 

كل هذه التئارات (أدب السلوكء والأدب الملتزمء والرواية 
النيوكلاسيكية) عاقت الرواية, إذن. عن الاستمرار في مسار التحرّر 
القويء الذي دشّنه كبار ثوريّي الربع الأوّل من القرن الحالي. 

صحيح أن بعض الروائيين ذوي الأصالة, قداستطاعوا تفادي 
مشل هذه التيّارات المحافظة وما تعتمده من طرائقٌ مدرسية, 
فارتادواء بإخلاصء آفاقاً خصبة من البحث أدَّت إلى نتائج تثير 
الإعجاب, أحيانا. 
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صراع تقليدي ضد التقليد 


لكن. يبدو أن الأدب قدأدركء منذ سنواتء درجة مهولة من 
الشبع والتخمة بسبب هذه التيّارات المحافظة. حيث إن قطاعاً مهمّأ 
من الكتّاب والقرّاء يعتّرون عن التفوو نفسه :من الأشكال العتيفة: 
وعن التقرّز نفسه من بعض التقاليد. ويستشعرون الحاجة نفسها 
إلى التحرّر من بعض الترسيمات الجاهزة التي يتعاطف معهاء 
باسران معظي الشاد تسوج إلى الكقت عقا هو أسناسي: 
أي ذلك الجزء الخفي من العالم, الواقع الجديد, الذي تعجز عن 
تحلشه الأجداث والدخصيات الرواقية القلينية, 


إن هذه المواقف الجديدة هي ما حمَّرٌ الرواية إلى «ضرورة 
التفكير في نفسها» (على حدٌ تعبير 5211/8)؛ فتشكل تيار جديد 


وهكذاء لا يحاول الروائيون الجدد تقليد كبار الكتّاب الباحثين 
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الدين ظهروا في بداية القرن, بل إنهم يحذون حذوهم ليتجاوزوهم, 
ساعين كل في انّجاه خاصضء. ويأدوات خاصضة, إلى تجديد الماذة 


وكسائر الحركات التي اتبققت: خلال مسيرة الأدت الطويلة: 
فبد التقلبد: ناهد مكاتها ضمي قار الأدب الحة: 


طبعاً. ليس اعتقادي هذا حكماً على القيمة الداخلية للروايات 
المنتمية إلى هذه الحركة؛ لذلكء أنا أتساءل: ما طبيعة الواقع الجديد 
الذي تكشف عنه هذه الروايات؟ وما ميزة ذلك الشكل الذي يعطي 
الحياة لهذا الواقع الجديد؟ لعل المستقبل كفيل بالإجابة. ْ 


إن الأهمّء بالنسبة إلى أصدقائيء, وإلى نفسيء ليس هو إتقان 
روايات مكتملة, بل الأهمّ, في اعتقادي, هو المجهود والمجازفة 
والمغامرة, لأن الاكتمال. كما كان يقول 8101010: يكمنء أساساء 
في البحث. 





آلان روب غرييه 


١١61 )1922-2008(‏ -عططهظ8 وتوام 


الرواية والواقع الموضوعي 
- عالم غير العالم 
الرواية والدلالة اللاحقة 


الرواية والواقع الموضوعي 


لن أقدّم لكم بياناً عاماً لآرائي الشخصية حول الرواية. بل 
سأقتصرء اليوم. على مناقشة نقطة دقيقة, لأنهاء بالذاتء كانت 
مثار انتقادات. لم يوججهها إليّ الخصومٌ وحدهم, بل: أحياثا: 
بعض أصدقائي أنفسهم؛ هذه النقطة هي الموضوعية, التشيّو 
والموضوعية في الرواية المعاصرة. 


وقد حدّنتكم ©1811 ١12181168‏ عن مفهوم الواقع في رواياتناء 
وعن تطوٌّر فكرة الواقع في الآداب. ومن ثُمّ. عن ممارستنا الروائية. 
ولعلّ أوَل ما صدم قارئ رواياتي وروايات أصدقائي: ©أل2]08/١‏ 
عألاة5311: و 35الانا عأأاعناو:ةالاء و :مأبا8 اعطء]أالاء وع0ناوا0 
0 وه |01 013006 خاصّةً. هو خصوصية تعاملنا مع الواقع, 
الواقع الذي سود ختفورعكلت للأشياة. فبدا للقارم أن رواياتنا 
تتشكلء, فقطء من حشد هائل للأشياء. توصف لذاتهاء وباستقلال 
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عن أي حضور إنسانىء, لدرجة أنه قيل عن رواياتى إنها لاإنسانية, 
وإنها طردت الإنسان من العالم لفائدة الأشياء. 


وذهب بعض القرّاء إلى أبعد من ذلك, فقالوا عن رواياتي إنها 
تمثل محاولة تأسيس أدبت مرقوعيء الكنهع شرعان نا امهيوا 
إلى أنها لم تكن موضوعية. قط, فعابوا علي ذلك, ما حفّزني 
إلى الإجابة بأن الأمر صحيح, ٠‏ وبأنني أعتقد ٠كذلك»‏ بأن رواياتي 
ليست موضوعية, وبأنني لم أقل, «أهدا ٠‏ إن على رواياتي أن تكون 
موضوعية. 

لعلّ مصدر سوء الفهم هذا أن مَنْ يصف عالم الأشياء الذي 
تطفح به كتبيء أو كتب /10لا8: هو إنسان بالذاتء وهذا أمرلم 
ينتبه الناس إليه يدا . ففى روايتى «18[9|1000516». مثلاء التي 
اعتبرهنا اليم برذ مدؤكة لاقي هناك نقطةه حك موقة وي 
المركز الذي منه ينطلق السرد ويتشكل؛ بعبارة أخرى: ما هو مرئي 
لا يلتقطه كائن نكرة, نحيول وتحاية غيل اسان خاض» يحثل 
في الرواية موقعاً دقيقاً ا ومضبوطاً. سواء في الزمان أو في المكان: 
إنه الساردء زوج البطلة, وهو يصف العالم المحيط به كمايراه 
نيل كدت ساختاريفل هذا الشناهن الردئ» لوكت أروم كتابة أدب 
موضوعي؟ 


لقد فطن بعض القرّاء إلى أنه من البدهي ألا يكون هذا الزوج 

موضوعياً؛ فهو يمسخ بنفسه كلّ ما يراه. أما سرده لحركات زوجته 
وتنقلاتها وكلامهاء فهو . دوماء مشتيه فيه. إنه زوجء +اتششدابنةه 
الغيرة؛ لذلك, هويراقب زوجته., وما ينقله عن العالم هو تجربته 
الشخصية. أي تجربته الذاتية, لاالموضوعية. 
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غير أن تجربته هذه تترصّدء باستمرارء ما هو موضوع ومشيّا. 
فكتابي لا يتضمّن ما يمكن تسميته ب(تحليل سيكولوجي للغيرة)» 
بحيث يفكر البطل نفسه في عوامل غيرته. بل هناك, فقط. نوع 
من الوصف المباشر لانفعال البطل بالعالم حوله. وهو بداهة عالم 
أشبياى ويظيغة الحالء أنا أحيل: فناء. على المغنى الرحتب لكلمة 
«موضوع». إن الموضوع, : بالنسبة إلى هذه الذاتء ذات الساردء أي 
الزوج الغيور. ه وكلٌ ما يوجد أمامه. وضمنه زوجحه: وإذا يحلتم في 
القاموس عن تعريف لكلمة «موضوع». فستجدون أنها تعني كلّ ما 
يؤثر في الحواسء بل يقال كذلك: إن موضوع الانفعالء. في مسرحية 
© :ء: هو كذا؛ لذلكء؛ ليس في كلمة «موضوع» ما يشير إلى 
فكرة الفتورأو عدم الانفعال. بل هناك, فقطء فكرة «الخرجنة» 
(800018]ع): أي كون العالم خارجياء بالنسبة إلى البطل. 
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عالم غير العالم 


أتساءلء الآن: لماذا هذا الحضور الكثيف والمذهل لعالم الأشياء 
في رواياتي؟, فأجيب بأنني لستء في الحقيقة, مختلقٌ عالم 
للأشياءء في الرواية. إنكم تعرفون أن الرواية البلزاكية هيء بالذات, 
ما يطفح بالأشياء. حيث تحتشد فيها مجموعة من الأوصاف في 
منتهي الدقّة, تتعلّق بعالم جدّ مادّي: بيوت, أثاث,. ملابس؛ أي 
نشلكات الشخضيات: إن هذه الأوضاق #لعب دور بدو ثاتوياء 
بل إننا كثيراً ما ترغت فى تجاوزهاء عند قراءتنا لروايات 881286 
سسجلية يققة الحدث الروائى, وذتك لأنيا قبذى لنا ذات وظفة 
شي أرسهرنة فى القض مر كينا لوكانت صئو الإنسان ذاته, 
وبديلة لسك إن هذه الأعياء مدوجة مالرفة قارع كيو يصيرك 
إليها كما لوكانت أشياءه. في حين أعتقد. شخصياً أنها تخصٌ 
إنسان القرن التاسع عفرن" 
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بخلاف ذلكء يبدو لقارئ روايتنا أن ما تطفح به هذه من أشياء 
سي إلى عالع قربي ومقلق وغير عاديء كما لر كان مو ننس لا 
يعيش في هذا العالم. وذلك رغم كون هذه الأشياء موصوفة من 
طرف إنسان متورّط في أحداث إنسانية. 

هناء أيضاً. أجدني متّفقاً مع 530101016 01302/9, التي تعتقد 
بأن القارئ يجب عليه أن يتعرّف. في ما يقرأء إلى عالم ليس 
عالمه. لكنه يرغب في أن يكون عالمه. 


إن عالم الأشياء البلزاكية هو عالم البورجوازية الظاهرة, عالم 
تطتكن: كانت فيه الأشبات بالأساس: ملكا للاتساخ. أتنا الأشياء 
التي يصادفها القارئ في روايتناء فهي, دوماً تبدو غير منتمية لأحد, 
بل إن حضورها ذاته يبدو زائداً في الرواية. وحتى حين يشملها 
انفعال البطل» وتصطبغ به لحظة. (مثلما يحدث في روايتي « ا 
©0151 [»): حيث يصف الزوج الغيور, بدقّة, أريكتين متقاربتين, 
لأن زوجته تجلس على أحداهماء » والعاشق المزعوم يجلس على 
الأخرى: ولأن تقارب الأريكتين يؤجَج غيرته. تبدوء دائماً, كأنها 
منتمية إلى عالمء لم يعد للإنسان فيه أي حضور مركزي. 

ألا تعتقدون بأن العلاقات التي تربطناء اليوم, بالعالم المحيط 
بنا لم تعد علاقات ملكية مثلما كان الأمر ذ في القرن الماضي؟ إننا 
نعيش في عالم, رسكن وصنة بعالم أشياب: أشياء غريية: عالم لم 


يعد دوماء يعكس تصوّراتنا الخاضة. في القرن الماضي .كانت 
السيادة لأسطورة الوفاق السعيد بين العالم والإنسان, حيث كانت 


الأشياء صورة أمينة لذات 0 وكان الإنسان نفسه 0 0 


بخلاف ذلك يي ب 
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ليذه الأنسية البخعالية والجوهرية: فالعالم حولنا لم يعد ملكا لناء 
كما لم يعد ممكناً أن نعتبر أنفسنا محوراً أو تفسيراً نهائياً له. رغم أن 
المنجزات العلمية تمكنناء تدريجياء من فهم أسراره. ومن استعماله. 

لذلك, تبدو الأشياء في روايتنا عرضية, عديمة الجدوى وزائدة. 
لكنهاء حين يشملها انفعال البطلء, تصبح, لفترة وجيزة, ذات دلالة 


ما (مثل الجريمة السادية في «الاهلا0/ا ©|»: أو غيرة البطل في 
«ة051ا10ل 13ا» ). ثم لايليبث هذا الانفعال أن يهجرهاء فتبقى 


تحت نظرة السارد اللامبالية, ثاويةً في أماكنهاء مصرَّةٌ على أن 
تكونء, وأن تكون عديمة المعنى. 
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ك4 





الرواية والدلالة اللاحقة 


غير أنناء نحي الكقاب لاتسطلق مع تأريل يناشولينةه الطريقة 

الخاضة في وصف الأشياء. وما على الذين يستطيعون شرح رؤيتهم 
للعالم إِلّا أن يكتبوا دراسةً فلسفية أو بحثاً سوسيولوجياً. أ ناعمل 
الروائي فهو, دوماً غيل يعلد وطاهسن: أو هو, كما قالت 1521(6ج/١‏ 
©1816 بحث متواصلء لكنه بحث عن شيء لا يُعرّف كنهه, 
وبتعبير آخر, لايدّعي الروائي تقديم دلالة جديدة سيكتشفهاء بل 
البحث عن دلالة هىء. بعد. مجهولة لديه؛ لذلك إذا كانت لكتبى 
بعض القيمة. فهى تأمل أن تكون هذه الدلالة لاحقةٌ لها. 


لا أعتقد أن بإمكان الرواية أو اللوحة أو اللحن أو أي أثر فنّي أن 
كوخ قطيقا لفكمة مفروفة بيلنا: إن الابداع بعت يخلن سه 
بحث يفرز أسئلته الخاصّة بنفسه. ومن العاديء طبعاً . أن تشكل 
الروابةهجالاً البحة: يمكق النارسيق: علماء الاجتماع, ٠‏ مشلاء 
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ع اتاد هام اليا ا جبا رابا بدون قيمة, 


هناء أيضاًء يبدو الاختلاف واضحاً بين العالم الذي يحدّد 
ممارساتنا الروائية وعالم 821286 قفمثل مكة سئة خلة .كان الإنسان 
يحيا ٠‏ وهو واثق من معناه النهائي, ومتأكد من موقعه في العالم. 


أما اليوم, فلعلّنا أجهل بموقعنا نحن من العالم . من إنسان القرن 
الماضيء بحيث يبدو أن في روايتنا شيئاً ما يبعث على الحيرة, 
بالنسبة إلى عصرناء أكثر ممًا هو في روايات 2881280 بالنسية 
إلى عصره. وهذا ما أراد بعض النقّاد تأويله بالقطيعة المتزايدة 
بين الكاتب والجمهور. لكنء. أليس هذا الطلاق بينهما صورة 
لطلاق أعمق يوجدء بالضبطء د 0 (أنف كما سيقول 
00 معاعننا حاون الات بين الإئنسان والمجتمع)؟ 


ا 0 5 
يجهل حقيقة ما يبحث عنه. لذلك, ل نا دعوة 
© إلى الالتزام السياسيء, ذلك الذي تحدّئت عنه هذاه2]0/١‏ 
©1116 » ونختار الالتزام في الكتابة التزاماً بسيطاً,. يكاد يكون 
حرقباً (381 115 كر): بها تطرحه المعارسة الرواكئة من مشكلاثت, 
وإذا كان هذا الالتزام على مستوى الكتابة الروائية, وما تطرحه 
من مشكلات, يتم بنزاهة كافية, وبحرّية غير مشروطة إزاء الإدكار 
ا 00 ع الالعرام الميكنة يعييت 
يستطيع العالم النفسي أو الفيلسوف الميتافيزيقي اتخاذ رواياتتا 
حقلاً لأبحاثهماء ؛ مثلما يستطيع السياسي (بالمعنى العامٌ للكلمة: أي 
الذي يهتمٌ بحياة المدينة) أن يعثر فيها على مواقف تؤيّد تحليلاته. 
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لكن الجمهور الذي اعتاد على أن تُقدَّم له الأشياء سائغة, يستاء 
من كون رواياتنا غير مفهومة, فهو يسألنا: ماذا يعنى كل هذا؟ ماذا 
أردت أن تقول في روايتك «9أ05ا8/0[ 12»؟ ما الهدف من كتابتك 
لشريط «1/31160120 خ 06101616 066م3 ' 1» والحرب ملتهبة فى 
الجزائر!؟ وقيل لي: «إننا نعاني, هناء مشاكل كثيرة تهمّك مباشرة, 
مشاكل ملححة, يلزم حلّها اليوم. في حين تختلي بنفسك في بيتك, 
لتكتى رواية لا نعرف الزمن الذي تنتمي إليه. ولا المكان الذي 
تنتسب إليه. ولا الواقع الذي تستوحيه!». 


بكل بساطة, تنتمي رواياتنا إلى الحاضر, لأننا نكتب في الحاضر. 
أما ما تفسّره ٠‏ فهو عصرناء بدوة شك بل لعاينا دل تنسيرا نه 
0 ؛ يتم حشرهم في فندق ليدلوا بآرائهم في 
الحرب. إن لناء نحنء أيضاً. أجوبة جاهزة على مشكلات الحرب 
أوالوسس الالبتماعي» أو غير ذلك. فحين يُطلب منّا رأيناء نعتّر 
عنه بطريقة صريحة. وهذا شىء تفرضه علينا حقوق المواطنة,. التى 
تبتدئ بلحظة إيداعنا لبطاقة التصويت في صندوق الاقتراعء ٠‏ وقد 
معد كد روا ع الراك ا و 
ا إل بعد الأنتهاء من ا 





لوسيان جو لدمان 


(1913-1970) مصودل1 60 معاعبا 


الرواية الجديدة: شكلانية أم واقعية؟ 
- سلطة الواقع الاجتماعي, والتاريخي 
- الشكل الروائي والبنيات الاقتصادية 

- بين البنيات التشييئية والبنيات الروائية 
بين ذوبان الشخصية الروائية والتشيّؤ 


أهقتة التحوّلات الاجتماعية, والإنسانية 


الرواية الجديدة: شكلانية أم واقعية؟ 


في حديشي عن علاقة الرواية الجديدة بالواقع. سأنطلق من 
زواية باحث سوسيولوجيء, وهي تختلف عن زاوية العرضّيّن اللذين 
قدمهما كل من 531131016 6ال2طئوللاء وغهاان:-ءعطمه8 منتوامل 
ياعتبارهما كاتبئين روائيّئين . مثلما تختلف وجهة نظر البطل 
الرياضي عن وجهة نظر العان النفساني أو العالم الفيزيولوجي, 
اللذين يدرسان البنية النفسية أو الوظائفية لسلوكه. 


غير أن بإمكان المقاربتئن أن تكوناء في آن واحدء متعارضتين 
ومتكاملتين (دون أن أذ سبوا احتياك روح الجاحت ‏ سوميو ردكي 
أو الناقد, مثل العالم اللايمناني أو العالم الفيزيولوجي. في أخطاء 
تنجم عنها نظريات باطلة)؛ فمن الممكن: فعلاً. ألا يكون البطل 
الرياضي مدركاً للبنيات النفسية والوظائفية التي تسمح له بتحقيق 
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الانتضارء مثلما قد لايكون الكاتب واعياً كل الوعى بإوالكّة 
إبدذاعه دوق أن يخل هذا وذاك بتوغية انقصار الأؤل» وبقيسة 


إبداع الثاني. 


ولحسن الحظء يحصل كثيراً أن تكون مقاربتا الباحث 
السويولوجي والكاتب الروائي متكاملتينء وأن تغتني الواحدة 
بالاخرى؛ وهذا ماحصل اليوم بنسبة كبيرة من النجاح. حيث 
استطاع كل من 016ا5811: و1!©4؛ ©-80006 أن يكونا بذكاء 
منظرئنء أي ناقدّئِن أدبيّئِنء رغم أنهما لا يمارسان علم الاجتماع, 
ولا النقد الأدبي. 

وباعتباري باحثاً سوسيولوجياً. وآخر من يتدجّل في هذه الندوة, 
سككون سياعيس بحكة تكيلة لعرضية 16اة31. و-وططه8 
اغالا © : وسايدا بالأشارة إلى نا تقتحة اراقعما من مسكة 
وأهمّيّة. ثم إلى ما يفصلنيء, خاصّة, عن تحليل 016ا581]81: رغم 
أن اختلافي معها ثانوي. 


لعل أهمّ ما يميّز العرضَّيِن هو أنهما يجهران, معاًء بعقيدة أدبية 
واحدة: وهى الواقعية. ففى حين يعتبركثير من القرّاء والتقاد 
أن الرواية الحديدة لا تعدو كرتها مجموعة من تجارب شكلية, 
أو. في أحسن الحالات, محاولة للإفلات من الواقع الاجتماعي, 
بعلن كاقنان شق انرز نكلي هذا الأنحاة الأدمى أن رواباتهماء 
غلاناً انك هى شرة مدودرة صارم وعارى يروم الشاطظ منا 
هو أساسي في واقع عصرنا؛ لذلكء, سأحاول إثبات سداد هذا 
الرأي وأهمّيّته من خلال تعليقي على عرضَيٌ الكاتينء وعلى 
رواياتهما. 
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وهناك خاضّية أخرى مشتركة بين العرضَّيّنء وهي تأكيدهما على 

أن الرواية الجديدة تختلف. من حيث الشكل الفني, عن رواية 
القرن التاسع عشر؛ لأنينا قرضد وتضيت واقنا إنساتا (أورواقها 
اجتماعياء بحسب تعبير علماء الاجتماع, لأن كل واقع إنساني هو 
اجتماعي, في رأيهم) يختلف عن الواقع الإنساني الذي رصدته 
رواية القرن الماضي ووصفته. 


53 


سلطة الواقع الاجتماعى والتاريخى 


أمَا عرض 018ا5818./١‏ فهو ينم عن ذكاء ودقّة فريدئينء وذلك 
بتوضيحه كيف أن العادات النفسية والبنيات والأنماط الذهنية 
القديمة, التي ما تزال مستمرّة في وعي معظم الناسء تمنع هؤلاء 
من إدراك الواقع الجديد, الذي هو حقيقة أساسية, مادام يحدّد 
ممارساتهم اليومية. رغم أن جلَّهم غير واعين بذلك. 

لكن ما أخشاه هو أن يكون احتراف 53118016 للكتابة 
عاتفا, دون إدراكها لأهمّيّة الواقع الاجتماعيء والتاريخي؛ لذلك 
أختلف مع تصوّرها لسيرورة تغيّر الواقع التي فرضت الانتقال من 
الرواية الكلاسيكية إلى الرواية الجديدة, وكذلك لطبيعة القوى 
التي ساهمت في تحقيقه. حيث يبدو لي أنها تبالغ في تقدير 
دور الكتّاب في هذا الانتقال, وتقلّل من شأن دور باقي الناس. 
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إنها كد ( بحق) على تقدّم الأيحاث الأددية لكنها تبالغ, في 
اعتقادي, فى أعتبا و هذه الأبحات وكأنها طواه بزيائية كيباوية, 
بحيث يبدولي أنها تؤمن بيوجود واقع إنساني محدة تحديدا 
نياياء متكت الكتايو الواسد يسن الأخير (كليما ككفت 
العلماء الواقع الكوني). متسبيّينء عبر تعاقب الأجيالء في مجرّد 
تحويل للاهتمام نحو مجالات جديدة: أصبح يتعيّن ارتيادهاء بعد 
أن تمّت تصفية المشاكل القديمة؛ فهي تعتقد, مثلاً. أن إفراط 
6 و 5160031 في بل نفسيّات الشخصيات الروائية إلى 
درجة الابتذال2. هو ما حر كتاباً لاحقينء. مثل 3118؟!ا. وععلا0ل» 
وأ5لا2]0 إلى ارتياد أشكال أخرى من الواقع الإنساني أكثر إغراءًء 
فاتحين, يدنك آفانا نديد يتحنّم على كتّاب اليوم أن يتابعوا 
استكشافها. 


والحقيقة أن 1|©1: ©-50608 1310 كانء في تقديريء أعمق 
تحليلاً للظاهرة من 52/11016؛ فهو لا يؤمن بوجود واقع إنساني 
ثابت ونهائي. يجب على أجيال الفئانين والكتّاب المتلاحقة أن 
تستكشفه بدقة متناهية, ذلك أن ماهية الواقع الإنساني. هي حك 
ديناميكية ومتغيّرة ة عبر التاريخ. . ثم إن تغيّرها ذاته هوء بنسب 
مطاوكة: طييا: ٠‏ من صنع كل الناس» يمن في ذلك الكتَاب, باعجان 
مساهمتهم جزءاً من مجهود عامٌ يروم تغيير الواقع 

وهكذاء فإذا أصبح من العسيرء اليوم. وصف تاريخ الشخصية 
الروائية, ونفسيّتها دون الوقوع في آفتَيٌ التفاهة والابتذالء 
فليس لان ©83123ء وا51600121: و1/ 130066 قد وصفوا ذلك 
في رواياتهمء فحسبء بل لأننا نعيش في مجتمع يختلف كل 
الاختالاف عن المجتمع الذي عاشوا فيه؛ مجتمع فقد فيه 
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الفرد (وضمنياً. سيرته ونفسيّته) كلّ أهمّيّة جوهرية, وتحوّلٌ إلى 
كائن تافه ومبتذل. وكما أعلن ذلك غه|اان,6 -عممهظ8 منتوام 
فى عرضه. فإذا كانت الرواية الجديدة تصفء. بطريقة مختلفة, 
علاقة رجل غيور بزوجته. وكذا عشيق هذه وعالم الأشياء 
المحيط بهماء فليس لأن الكاتب يريد تحقيق نوع من الأصالة 
الشكلية, بل لأن طبيعة البنية الاجتماعية التي تؤْط ركلٌ هذه 
الخاصى قنافخرك, نقد أصكت الثراة بالقسل, وكذا العشيق 
والزوج نفسه. أشياء. كما أن العواطف في مجموع هذه البنية, 
بل في سائر البنى الأساسية للمجتمع المعاصرء أصبحت تعبّر, 
الآنء عن علاقات نوعية:, تتمتّع الأشياء. ضمنهاء بسلطة دائمة 
ونستقلة: على حساب ساظة الأتسان المتلاشية, وذلك يعد أن 
كانت هذه العواطف تعبيراً عن علاقة الإنسان بعالم الأشياء 
المادّيّةء والطبيعية, والصناعية. 
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الشكل الروائى والبنيات الاقتصادية 


بعد هذه الملاحظات التمهيدية حول العرضّيّنء اللذين يعتبران» فى 
تقديريء: وثيقتين جد مهمّتئِن تساعدان على فهم الأدب المحاضيي 
اسمحوا ليء باعتباري, كذلك, باحثاً سوسيولوجياً. أن أثير مسألة 
نوعية التحوّلات الاجتماعية التي فرضتء بالفعل. ضرورة إيجاد 
شكل روائي جديد: وأن أوضّحء أبضا كنش غقرت أعمال زؤام 
800606-61 : وه ألا53]2: عن بعض السمات الأساسية لهذا 
الواقع الاجتماعي الجديد. 


ولا يسعني بالطبع أن أستعرضء بتفصيلء في هذه العجالة؛ تاريخ 
المجتمعات الغربية منذ بداية القرن التاسع عشرء بل سأكتفيء مرغماء 
بتحديد بعض النقط ذات الاهمّيّة القصوى بالنسبة إلى موضوع ندوتناء 
أي الرواية الجديدة. وسأبدأ بالتأكيد على نقطة, تبدو لى ذات أهمّيّة 
خاصة. وهي العلائق المتبادلة بين الرواية والبنيات الاقتصادبة: لقد 
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انف كل من أ |1 -6 8000 و 532016 أن التحوّل الأساسيء 
فئى مجال الادب, يتناول هذه الوحدة البنيوية: الشخصية الروائية/ 
الأشياء, بحيث ثم تعديلها بانّجاه اندثار للشخصية. تتفاوت جذرئّته, 
وتدعيم مترابط لاستقلال الأشياءء, لا يقل أهمّيّة. 


والحال أن ما أنجزناه من أبحاث, في معهد سوسيولوجية الأدب. 
في جامعة بروكسيل الحدة كان قد قادى) إلى فرضية, أساسها أن 
الشكل الروائي يعتبر, م عحييث الساشرة والفورية: أكشر الأشكال 
الأدبية جييعها ارقاطاً بالبنيات الاقتصادية. في معناها الدقيق. أي 
بنيات السادل والإنتاج للسوق. ومن هذا المنظورء يبدولي ذا دلالة 
أن أسججلء هناء أن 0/131 |/8»!ء منذ 1967, بل منذ 1959. أي في 
وقت لم يكن فيه أحد يفكر في القضايا الأدبية التي أثارها 80068 
111©1: و 016ا523113: حين درس أهمّ التحؤّلات التي أحدثها فى 
بنية الحياة الاجتماعية ظهورٌ الاقتصاد ونموّه. قد حدد هذه المزدوجة 
الجامدة: الفرد / الشيء دمالا لننك الفحؤلات» بالذاتك» فالاحسظط 
انتقالاً تدريجياً لمعٌامل الواقع والاستقلال والحركة, من العنصر الأوّل 
إلى العنصر الثاني. إنها النظرية الماركسية المشهورة: فيتيشية السلعة, 
أوها اضطلح على تسميت: في الأدبيات الماركسية مقذ كتابنات 
5 الااء ب «التشيّؤ» و«التشييء» (8611021100). 

ورغم كون هذا التطايق بين تحليلات «130/! النظرية, ذ في القرن 
لاع عشرء واكتشافات عدد من الكتَاب المعاصرين, مادجعاً وذا 
أهمّيّة بالنسبة إلى فرضيّتناء يذو انان العيريية يحيث لا يمككن 
للبحث السوسيولوجي أن يقتصر عليه وإلّا فكيف نفسّر هذا التفاوت 
الزمني, البالغ زهاء قرن. الذي يفصل بين بَلُورة ظاهرة التشيِّوُ وظاهرة 
الرواية التي بدون شخصيات؟ 
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بين البنيات التشييئية والبنيات الروائية 


والحقّ أن السؤال الذي يفرض ذاته هو الآتي: هل توجد بين 
تاريخ البنيات التشييئية (85|أع 61110311022 5ع]لاأ0لا]5 ) وتاريخ 
البنيات الروائية. علاقة واضحة أو تشاكل ما؟ في تقديري أن 
الإجابة على هذا السؤال تستلزم اعتبار أربعة عناصرء يجدر بنا 
تعريف طبيعتهاء بإيجاز. وهي: 

(أ) التشيّق. بما هو سيرورة سيكولوجية دائمة تؤثرء بإطراد. ومنذ 
قرون. فى المجتمعات الغربية المنتجة للسوق. 

وهناك ثلاثة عناصر خاضة تحدّدا لمظهر المادّي للبنيات التشييثية 
في تاريخ هذه المجتمعات, وتحدّدء من ثم تمرحلهاء وهى: 


(ب- 1) الاقتصاد الليبرالى الذي ظلٌ, حتى بداية القرن العشرين, 
يحافظ على الوظيفة الأساسية للفرد فى الحياة الاقتصادية. ومن 
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نَم في عموم الحياة الاجتماعية. 

(ج-2) نمو التروستات والاحتكارات والعروة العالية في نيالنه 
القرن التاسع عشرء » وخاصةً في بداية القرن العشرين, وقد ترثتت 
عنه تحوّل نوعي في طبيعة الرأسمالية الغربية, وضفه المتظطرون 
الماركسيون 0 انتقالاً من الرأسمالية الليبرالية إلى الأعيالية. 
دشّن منعطفه النوعي 0 ثهابة العقد 0 عن القرى العشرين: 
هي إلغا ء كل قيمة جوهرية للفردء وإبطال الحياة الفردية داخل 
البنيات الاقتصادية, 1 ثم داخل الحياة الاجتماعية كافة. 

(دد 8) زايد تذخل الدولة فى الاقتصاد خدلال السكواث القى 
عرقت الحوين الغالنية الذائية: شافنة مكد غهاينة هذه الحربه ونا 
نتج عن ذلك من إنشاء لأواليّات التنظيم الذاتي (50602015165 
10نا 106 ).: التي تجعل من المجتمع المعاصر ثالث 
مرحلة نوعية في تاريخ الرأسمالية المعاصرة. 

وافتراضاً هنا بأن مفاهيم الاقتصاد الليبرالي والاحتكارات 
والتروستات والثروة المالية وتلخيل الدولة قد أصبحت: إلى حدٌ 
ماء معروفة, فإننا سنقصر حديشساء هناء . على مفهوم «التشيّؤ» 8 

ماذا نقصد بالتشيِّؤ؟ إن هذه الظاهرة:, التي تناولها “«/13/ا في 
اليباب الآوّل من «الرأسمال», باسم «فيتيشيّة السلعة», بسيطة 
للغاية. ويسيرة 0 
عت اختلافاً أمايياً 0000 أشكال التنظيم الاجتماعي للإنتاج 
السابقة (ورئّما اللاحقة). وهذه الاختلافات تكتسىء 5 مظاهر 
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متعدّدة, إلا أن هذه المظاهر, غالباً ما تنتج عن اختلاف جوهري 
أوّل) ». وهو عدم توفر المجتمع الرأسمالي الليبرالي على أيّ جهاز 
يستطيع, بوعى»: وفي الوقت نفسه. أن ينظم الإنتاج والتوزيع داخل 


وحدة اجتماعية معبّنة. 


وقدكانت مثل هذه الأجهزة أو المؤسّسات وجو في كلّ 
شكل هن أشكال السحصحات ماقبل الرأسحالية سواء اتعلق الأمر 
بمجتمع بدائي يقتات بقنص الحيوانات أو بصيد الأسماك, أم 
تعلّق بعائلة قروية في القرون الوسطى, أو كلك برد فشكل من 
قصر إقطاعي وعدد من الأسَر الفلاحية في القرية المفروض عليها؛ 
إمَا أداء أشغال مرهقة, أو أداء ضرائبء بل حتى إذا تعلق الأمر إلى 
ححَدٌ ماء باقتصاد السوق في المدينة الأوووية في بداياتها الأولى 
(رغم أن التخطيطء هناء قد وجد في شكل نوع من اللاوعي 
المضيّبء ورغم أن دراسة معمّقة من شأنها, على الأرجح., أن تعثر 
في هذا اللاوعي على أوّل تجليات ظاهرة التشيِّو). 
لعن يإمكان تنظيم الإنتاج ذا أن يكو قليديا أوكضا أو 
تعسّفا.. إلخ, بيد أنه كان ذا طابع واع (أو مضبّب, على الأقل, كما 
0 بالنسبة إلى مدينة القرون الوسطى) . مثلما مواوا في 
مجتمع اذ شتراكي أو ذي صبغة اذ شتراكية. حيث تنظم الإنتاج لجنة 
مركزية للتخطيط. 


والحال أن المجتمع الليبرالي يفتقرء بالذات, وجلى كانه الاصيدة 
إلى أي تنظيم واع للإنتاج والاستهلاك. . صحيح أن الإنتاجء في 

هذا 00 د ع من التنطيهم: ودبع أبداً 0 
الذي المودي إلى الثمن, تغطي الاستهلاك الفعلي ل 
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لكن هذا التنظيم يتمٌ بطريقة ضمنية, من نَم وغريبة عن وعي 
الأفراد. فارضاً نفسه على هؤلاء. كأنه حركة آلية تصدر عن قوّة 
الس ا ١‏ العرض والطلسية 


وعلى الصعيد 5506 الشخصى للأفراد. ينّخذ النشاط 
الاقتصادي مظهر أنانية ال 6607017165 0(رولا العقلانية. ومظهر 
البحث المطلق عن الربح الأقصى الذي لا يحفل بمشاكل الأفراد 
في علاقاتهم المشتركة, ولا يولي الصالح العام خاصًة: أي اهتمام. 
وهكذاء يصبح الناس الآخرون, بالنسبة إلى البائع؛ وإلى المشتري 
أشسياء تشبه باقي الأشيا يصبحون مجدرّد أدوات ت مثل قيمتها 
الإنسانية المهمّة الوحيدة في قدرتها على إبرام العقود. وإيجاد 
التزامات إجبارية. ْ 


لكنء وبما أن التنظيمات التي تفرضها حاجيات العموم هي ذات 
فاعليّة غير قليلة, فإن وجودها ينبغي أن يظهر بشكل أو بآخر, 
وهيء. حين تغيب عن وعي الناس» تعاود الظهور في المجتمع بما 
هي خاصّيّات للأشياء الجامدة, تنضاف إلى خاصّيّاتها الطبيعية, أي 
قيمة التبادل والسعر. 


وبطبيغعة الحال:: سعكوق الأشجان: كعادتهاء ذاقما خضراء فقن 
الصيفء سواء أكانت كبيرة أم كانت صغيرة, قوية أم منخورة.. إلخ. 
بيد أنهاء إضافة إلى ذلك. تتميّزء في الاقتصاد المنتج للسوقء. 
بخاصّية لم تكن تتمنّع بها في أي اقتصاد طبيعيء (بل لا تتمنّع 
بهاء رغم المظاهرء في الاقتصاد القائم على التخطيط), وهي أنها 
تساوي هذا المبلغ المالي أو ذاك, وأنها ذات سعر يرتبط بالعرض 
والطلب, ويحدّدء فى نهاية الأمرء عدد الأشجار التى ستقطع في 
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هذه السنة أو تلك وتستغل في الإنتاجء وبالطبع, إن ما يقال عن 
الأشجار ينطبق على جميع البضائع الأخرى. 

وفكذًا: إن مجبوعة هن العناصر الأناسية للحياة اللفسائية: وكذا 
كل الجاللات الى كادت» فيان دكن لهاع انا قبل الرأسمالية 
(ونتمنى أن تكون في الأشكال المقبلة), تتشكل من العواطف 
المشتركة ب بين الأفراد, ومن علاقاتهم مع القيم التي تتجاوز الفرد 
(الأخلاق والجبال والمحبة والإيمان...). إن كل هذا يختفي من 
الوعي الشخصي للأفراد في القطاع الاقتصادي الذي يتزايد وزنه 
وقيمته. كل يوم, في الحياة الاجتماعية, ليعهد. في وظائفه. إلى 
خاضيّة جديدة للأشياء الجامدة, أي إلى سعرها. 


إن نتائج هذا التحؤل من الأهبّيّة والخطورة بحيث لا يسعناء 

هناء أن نحلّلها!؟). وهيء. من جهة أخرىء تتضمّن مظاهر إيجابية, 
(ومن بينها أفكار التساوي والتسامح في الحرّية الفردية). لكنها 
قوّت, بالتدريج, بتكمو سلية الوضي الاتخصي لكل الأقراد: وإلغاء 
العنصر النوعي في العلاقات السائدة بين الناس, من جهة, وبينهم 
والطبيعة, من جهة أخرى. 


إن هذين: الاختزال, والإلغاء لقطاع بالغ الأهمّيّة من الوعي 
اللخخخصي للأفراد. وتعويضه بخاصّية جديدة. ذات أصل اجتماعي, 
تخص الأشياء الجامدة. بقدر ما تغزوالسوق ليتمٌّ إبدالهاء. وما 
ينتج عن ذلك من إبطال لوظائف الناس الفعلية, وتحويلها إلى 
أشياء... ثم إن هذا الوهم العجيب (الذي يشبهه «131/| ببعد 


(1) راجع في الموضوع: (ء255ك© 06 ععدعك كد ء عزه11156) [ 5عهعاناءآ .0: منشورات /تتتصتآلاء باريس» 
وكذلك: (دمقوعقع8 ه.8آ) في: دعنوماء16[ صمحم 1.6010 هنك دعطء“عطءع8؛, منشورات 1تهسطتلله6, 
باريس. 
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الشخصية الشيكسبيرية؛, التى تعتبر معرفتها للقراءة والكتابة خاصية 
طبيعية, والجمال نتيجة قيمة واستحقاق) هوما اصطلح على نعته, 
أوّل الأمرء بهذه العبارة البليغة الإيحاء: «فيتيشيّة السلعة». ثم بعد 
ذلك بكلمة «التشيّؤ». 


وهكذاء ففي بنية المجتمع الليبرالي, التي حَلَّلّها *130/!, كان 
التشيّو يختزل كل القيم المشتركة بر بين الأفراة إلى بعدها الفضمتى: 
محولا إِيّاها إلى خاصّيّات أشياءء. ولا يترك من الواقع الإنساني 
الجوهري والمباشر إِلّا الفرد محروماً من كلّ صلة مباشرة ملموسة 
وواعية مع مجموع الناس. 

إن عالماً متوازناً مطابقاً لهذه البنية يمكنه. آخر الأمرء أن يكون 
عالم 0101508 80015501: ذلك الفرد المتوجٌد إزاء عالم من 
الآشياء والنبات والحيوان (عالم لا وجود فيه لباقي الناس إلا 
باعتبارهم ماجورينء. وهذا ما تعيّر عنه شخصية أ1/6701860. غير 
أن الإنسان. كما لاحظ ذلك 865الالا.ء فى تحليل أكثر طليعية, لا 
يملك أن يبقى كائناً بشرياًء ويقبل» في الآن نفسه. غياب علاقات 
ملموسة ومث مشتركة مع بافي الاس الأخرين؛ يحيث إن الإيداع 
الونسي (©78151انالا60]63]100) الذي كانء. فعلاء يطابق البنية 
التشبيئية للمجتمع الليبرالي هو سيرة الفرد الإشكالي, كما تم التعبير 
عنها في الأدب الغربي, منذ 100116لا 700 إلى ]6 ا 
ه5100 نتروا ب ©60615.: (بل إلى 51نام2]0,. كما أوضح 
ذلك 180 8606 مع بعض التعديلات, وإلى »1/5 10051016» 
بالنسبة إلى روسيا)2) 


(2) راجع؛ في الموضوع: دراستنا: (صهدده: ند عأع10مك50 عصتحل معسيع[طهم ده دماعت معخصة) . 
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لقد أشار1|94: 806508-06 إلى أن الرواية الكلاسيكية تكتسي 
فيهنا الأشياء أهقية أساسية: لكن هذه الأشياء لا يكل وحودهاء 
ولا يتعّين إلا ين يد وعلى المستري 00 
الامبرياية ( (التي 8 اي بين 1912 و1945 ا 
التنظيمية المعاصرة) تتحدّدان؛ الأولى بالاختفاء التدريبجي للفرد 
بما هو واقع جوهريء ومن نّم باستقلال الأشياء المتزايدء والثانية 
بتحؤّل عالم الأشتياء هذا -حيث فقد الإنساني كل واقع جوهري. 
سواء باعتباره فرداً أو جماعة- إلى عالم مسقل له بنيته الخاضصة 
التي ماتزالء» وحدهاء أعيانا: وبصعوبة, تسمح للإنساني بأن يعبر 
عن نفسه. 
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و 


بين ذوبان الشخصية الروائية والتشيؤ 


واسمحوا لي بأن أقدّم, هناء فرضية, يلزمناء بطبيعة الحالء أن 
ندقق فيها بواسطة أبحاث لاحقة. وهكذاء يبدو لى أن المرحلتين 
الأخيرتين من تاريخ الاقتصاد والتشيّو. في النجضصعات الغربيئة 
تطابقهماء بالفعل, حقبتان كبيرتان في تاريخ الأشكال الروائية: 
تنّصف إحداهماء في رأييء بذوبان الشخصية الروائية» وتمثّل هذه 
الحقبة أعمال بالغة الأهمّيّة. مثل روايات ©ملاولء و3/18»!ء و 
اأوناالااء و«عع5نقلا قا» ل ع53111: و«اعوصق اع ن]1» ل وؤلاطة: 
وعلى الأرجح. أعمال 531/3018 ١/2]03/16‏ باعتبارها أحد تجلّيات 
هذه الخقية الأكثر جذريّة: أنا الحقبة الثائية: العى بيدأت #تلفس 
تعبيرها الأدبي, والتي يعتبر ]©11, 8060-6 أحد ممثيلهاء الأكثر 
أصالةً وأَهمَيّةً فتتميّزء بالضبطء بظهور عالمء مايزال يإمكان الواقع 
الإنساني إلى حَدّ ماء أن يعبّر من خلاله. وحده. عن نفسه. 
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وأودّء الآنء وأنا بصدد مقارية روايات 4|| © - 80006 و521121016: 
أن أبدأ بتسجيل الملاحظة الآتية؛ وهي أن ما يكتبانه عن الواقع 
وفي العصر نفسه, أي عصرناء قد لا يختلف اختلافاً كبيراً. 00 
رغم ما فريك منهما. 


ولعلّ التعارض بين 1|184 0008-06 و ©531/101: يكمن في 
ما يهتمّان به. وما يسعيان إليه أكثر ممّا يكمن في ما يرصدانه؛ 
فماتزال 16لا523112: فى أكثر الأشكال تدهأ لتقا “اانا روائل: 
تعمي إلى الحقبة العي وصفتاها بأنهنا تتميز يذوبان الشخصية 
الروائية. فالبنيات الكلَيّة للمحيط الاجتماعي لا تهمّها. إنها حريصة 
على البحث عن الإنساني الأصيل رسن الحعيض المباشر.قي 
حين يبحث 6©|| ©-©8050: أيضاء عن الإنسانىء لكن باعتباره 
عير مجقداء أي واقغاً مندرجا في بيه كلمة. " 


غير أن هذا التعارض بين الكاته تبن لا ينفي وجود تقارب قويٌ 
بين ملاحظاتهما؛ فحيين تبحث 62011019 عن المعيش المباشر. 
هي تسججل أن هذا المعيش لم يعد يوجد ضمن تعبيرات كلها 
(وبدون استثناءء. تقريباً) غير أصيلة وممرّهة ومشرّهة؛ لذلك نجدهاء 
إزاء هذا الذوبان القوي للشخصية الروائية. تحصر عالم رواياتها في 
المجال الذي يسعفهاء وحده, بالعثور على الواقع, الذي يبدو لها 
دا (رغم كونه. هناء واطغاء عفوها أيها 0 

تحصره في المعيش والعواطف الإنسانية السابقة لكل تعبيرء وهو ما 
تسّيه مال عا دانده (1100150765) والكلام الداخليء والإبداع 
الجواني 


بهذا المعنى, تبدو لي 59/110186 (وأرجو ألا تؤاخذني على 
ذلك) كاتبة تعر عن مظهر أساسي ف في الواقع المعاصرء . وذلك في 
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شكلء ميعدت الدودون ريس تنظ ا جيداء كن هايوال تسط 
كتّاب ذوبيان الشخصية الروائية بالانتساب إليهم. 


والحال أن هذا الواقع نفسههوما يعبر عنه 311|!91)- - 806 
لكن في شكل جديد., بالأساسء فهو, أيضاًء يؤمن بأن اختفاء 
0" غير أنه يسجّل أن هذه الشخصية تُوّضِت 

قع آخر مستقل (واقع لا يهم ١0311116‏ 16لاة52311): هو: -- 
ا . وحيث إنه يبحثء, كذلك (وهذه خاصية مشتركة 
بين الكاتبين), عن الواقع الإنساني, فهو يلاحظ أن هذا الواقع 

الذي لا يمكن بعد العور عليه في البنيات الشاملة كواقع عفري" 
ومعيشء بشكل مباشر) لا يمكن القبض عليه إلا إذا تجلّى في بنية 
الأشيات وخصائصها, 


لعلكم تدركون. الآن, لماذا أعتقد, كعالم اجتماع, وبسبب 
الحدود التي يفرضها تقلص عالم الإنسان علي كل إبداع ثقافي, 
بأن أعمال 1|614 )© -8056 و©01ا5311 تعتبرء في عصرناء ظواهر 
في منتهى الأهمْيّة وإنكنت أعتقد, مع ذلك بأن أعمال -006مم8 
1161© (وأرجو ألا يؤاخذني, أيضاً على ذلك) ليست مهقة بما 
نوى أن يحمّقه فيهاء بل بما هو متحمّق فيهاء فعلاً. 


ذلك أنه من الممكن, .ضمن الإطار الذي حدّدناه قبل قليل؛ إطار 
العالم المستقل: الواقعي وأساساء والغريب (انحانا) عن الأشياء» أن 
يكون 11|191 8008-6 قد حاول تناول وقائع سيكولوجية: عقدة 
أوديب في روايته «85 ©6011 65 1»: والهوّس في «الاعلاملا ع|ا»,: 
والشعور بالغيرة في الرواية نفسهاء وربّماء العلاج بالتحليل النفسي 
فى « لق طمع 13 0601816 1:80066». لكن ما يبدولي فيك 
هو أن هذه النواياء إذا افترضنا أنها فعلية, لم تستطع أن تمتزج 
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بأعماله الأدبية إِلّا في حدود إمكانية ارتباطها بتحليل جوهري آخر 
للبنيات الشاملة للواقع الاجتماعي. 


وهكذاء تبقى عقدة أوديب زخرفاً خارجياً فى «60101068 65 1». 
أما وسواس 815198/! وغيرة الزوجء فليسا سوى نقطتَيْ انطلاق 
أو مادّتيين تسمحان بالتعبير عن بنيات جوهرية؛ بوجه آخرء كان 
بالأمكان العير عنياء أبشباء اتطلاقا من عواطت» ومشتاغر 
مختلفة. أمَا علاقات الرجل | بالمرأة في في «ث 06101606 1]:30066 


0قطصع 31لا »: فتصبح تعبييراً عن علااقات إنسانية شاملة. 


إضافةً إلى ذلك. ومع احتمال إزعاج معظم النقاد الذين اهتموا 
بالجوانب الشكلية في أعماله. يخيّل إلىّ. لدى قراءتي لكتابات 
ولك -80658: أن هذه الجوانبء رغم أهمِّيّتها القصوى, لا 
تسم أبداً: بالاستقلال: فمادام ل 1©ط|أ31)-80606 شيء يقوله, 
قبو وطنية اللحال كباش الكنات الستقيية: بحت عن أشنب 
الأشكال لقوله. وار لمضمون رواياته أن ينفصل عن 0 


أغياك. 
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أهمّيّة التحؤّلات الاجتماعية والإنسانية 


وبما أن النقد اهتمٌ كثيراً بالقضايا الشكلية, في روايات -80668 
+1161 6): فلا شك فى أن الوقت قد حان للحديث عن مشمونها. ولن 
يتعلق الأمرء طبعاًء بالبيحث عن مضمون خفيّ في رواياته؛ ذلك أن 
البحث الشكلي عنده محاولة لجعل المضمون في منتهى الوضوح., 
وأكثر قابليةٌ للفهم. وإذا كان القرّاء والنقّاد يبجدون صعوبات كثيرة 
في إدراكه. فليس هذا خطأ الكاتب. بل خطأ العادات الذهنية 
والاراد السيقة والأحكام الباهرة الدى سكم فى قرادة معظمهه: 

لقد استهل 181: 8008-6 كتاباته. في 1953, بنوع من 
الرواية البوليسية. فالملاحظ فى روايته «8 601076 65 1» أنها 
ذاكرال ولنة. رسية كجرة: إلى الترسيية التقليدية لهذا النوع الأدبي 
(جريمة قتل لكنها محبطة, تحقيق الشرطة.. وغير ذلك)», غير 
أنها ذات مضمون جديد يستدعيء بالطبع. جملة من التعديلات 
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التنكلية الميقة هذا ويبدوليء مع ذلكء أن هذا التفاوت بين 
المضمون الجديد والشكل الذي لم يلحقه سوى تجديد جزئي. هو 
ما دفع 311||©1)-1006, في مجموعة من التفاصيل الهامشية, إلى 
التذكير بما أراد أن يقوله؛ وهذا ما يفسّر تلميحاته الكثيرة إلى عقدة 
«أوذيب» بشكل مقحم, نسبياء على بئية النصٌ ذاتها (تُشَج ستائر 
الناقذة: وخرف الندفأة لغخزابي الهول» ؛ مقطع متعلّق باحتمال وجود 
اين للفيحية. وغيرذلك) «سعياً عله إلى تيه القنارئ إلى أن الأمر له 
يتعلّق برواية بوليسية من النوع المألوفء بل بنصٌ ينتمي مضمونه 
الأساسي إلى مضمون التراجيديا القديمة. ولا شك في أن هذه 
التلميحات كانت ستغدو عديمة الجدوى (وقد العامة قعل ٠‏ في 
كتابات 1|©6 )-80006 اللاحقة) ) لو أن نسية ملاءمة شكل الرواية 
كانت كافية لتوضيح مضمونها؛ فعلى أي أساس يريد 80668 
أعاا6 أن يربط «وعماممه6 65 ا » بأسطورة أوديب؟ يبدو لي أن 
وجه الشبه بينهما جدّ ضعيفء بل قابل للنقاشء فالرواية, يقينا باذ 
تستوحي الأسطورة نفسها نفسها . ولعل من الأكيد أن 0/006 الاقم 
يقتله ابنه. فليس في الرواية, على كلّ حالء ما يجعل هذه الفرضية 
مقبولة ظاهيراً, إن العلاقة بينهما تكسن في ون شلسل الأحذاث 
يتمٌ. في كلتا الحالتين, وفق ضرورة: لا سبيل إلى الخلاص منهاء 
بحيث لا تستطيع نوايا الشخصيات وأفعالهم تغييرها. غير أن ضرورة 
التراجيديا القديمة, من الناحية البنيوية» تنشأ من الصراع بين إرادة 
الالية معيو النيو ٠‏ صراع يحوّل الحياة الإنسانية إلى قدر. مما 

ينفى (ولعلّ ؛©||1) 6- -ع8060 ٠‏ الذي تخلى, فيما بعد, عن التلميح 
إلى هيده ]لد اجيديا » قدانتبه إلى ذلك بنفسه) أيَة صلة بالحركة 
الآلية والمحتومة التي تسري في عالم, ٠‏ فقد فيهالأفراد, وكذا 
بحثهم عن الحرّية. كل حقيقة وكل أهمّيّة. 


14 


الرواية الجديدة والواقع 
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إن مضمون الرواية هو, بالضبطء هذه الضرورة الآلية والمحتومة 
التي تحدّد. في الوقت نفسه, علاقات النا س فيما بينهم؛ وعلاقاتهم 
مع الأشياء. في عالم يشبه جهازاً حديثاً مزوّدا بآليّات التنظيم 
الذاتي. فالأمر. فى الرواية يتعلّق بمنظمة سرّية مناهضة للحكومة 
تهاجم المدعوّ 004ملا6 اعاصوناء تنفيذاً لقرارها بقتل رجل في كل 
يوم. لكن, وكما تتعرّضء أحياناً : أكفر الآلعات ذقة وإتقانا لسوء 
تدبير ماء بيحرت سي” غير متوقع: : لقد أشعل 0100014 المصباح 
ني كيه قبل الأوان ؛ ما جعل القاتل المذعور يخطئ الهدف, 

قصيبه يرح بسيط في ذراعية, وعاية اشمةه: يعمد 00111لالآ» 
0 اك 
مؤمّلاً؛ 7 اه بح باد مر سي ا لحان 
عينه للتحقيق في جريمة قتل» ٠‏ لم تقع فعلا. ومايبدوقد حصل 
هو أن الخاضّية الحتمية والآليّة للعملية قد نّم الإخلال بها, يأن 
تشويشا في السير الطبيعي للأمور قد طرأ. لكن ما حصلء فى 
الواقع, مجرّد وهم؛ تسق الأموز عفدن والآليّة مضيوطة. .-0 
مجرى الأحداث جعل الشرطىء ودون أن يعى ذلك أحد أو يريده, 
أل العييه المزعرية بصي موا ياي ما يسوخ جد يع 
دون علم بالخطأ المرتكبء وستقتلء في اليوم التالي» رجلا آخر 
اسمه 00101نانا 8/1611 . 


وهناك سؤال آخرء يمكن أن يُطرح: لماذا هذا العنوان «5©ا| 
6.9 الذي لا يكاد يربطه بالحبكة الروائية سوى تردّد 
الشرطى ©3|360/الا المستمرٌء على مكتبة لشراء محاوات؟ وكما هو 
الشان: بالنسية إلى التلبيحات إلى اسطورة أوديب+ يبدو الي أن 
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الأحن عفاء علق بإشارات هد تعب عل مفجرة الرواية: إشارة 
على المستوى المباشر, إلى التنظيمات الذاتية التي تمحو الخلل» 
وإشارة على المستوى الأعم, إلى آلة المجتمع التي تمح و كل أثر 
للتشويش البشريء ولحقيقة الفرد. 

وعلى مستوى أدبي أرفع, ستتكرّر التيممات نفسها في رواية 
1© 850006-11 الثانية «اناع /ا0 لا ©ا». التي أثارث بين النقاد 
فدلا جاذاء ولعب بعضكم يعذكروة التقالة الأول القيقة 
والناقمة, التي نشرها 1©01101] .عا في جريدة ©1/1000! ©اء ثم 
تراجع الناقد نفسهاء بعد ذلك, ليقترح تصنيف الرواية ضمن 
أحسن عشرة كتب تُقرأ في العطلة. 

تثيرهذه الرواية ما أثارته «5 001716 65 1» من مسائل» ولكن 
على مستوى أكثر جذريّةً استوجب تحؤّلات شكلية عميقة. وبطبيعة 
الحال: إنها اسخرض ااه الذاذ عمو هذه التعثلات الشكلية. 
أما المضمون, فلم يلتفتوا فيه إِلّا إلى الجانب الأنيكدوتي. أي 
سرد خبر تافه, لم يشر فيهم سوى الاستخفاف, أو إلى حَدّ ماء 
الاستتكار: وبالطبع, إن عدم الانطلاق من المضمونء الذي يبورّر 
ويفرض التحؤّلات الشكلية, بجحل هذه الأخيرة وكأتيا كفية أو 
متكلّفة؛ ؛ فقليلونء في علمناء هم التقّاد الذين تعرّضوا إلى مسألة 
بسيطة مثل العنوانء أي «الاهلا0/ا © ا». الذي يشيرء مع ذلك, 
وبوضوح., إلى مضمون الكتابء ليتفخحصوه بما يستحقٌّ من عناية. 
فمن يكون هذا الرائي (- «اناهلا0/ا © ا»)؟ إن هذا الوصف لا 
ينطبق إِلّا بصورة جزئية على التاجر المتجوّل. 1/215128, الذي 
اوتكبيه» فعا جريمة القتل؛ موضوع الرواية أما ملاحظةأحد 
النقّاد بأن الوصف يتطبق على الشاب 1/3161 أكشر مما ينطبق 
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على غيره: فيمكن الاعخراض: يقؤة: عليهاء بأن هذه الششخصية له 
يمكنء بأ حالء أن تكون الشخصية المحورية في الرواية. 


لنتساءل. مع ذلكء, عن مضمون الرواية, وسنلاحظ أن الجواب 
بفرقن تنسه يعلقائية: ولبس هذا العضعون طعا مفةو ذلك 
السرد لخبر تافه, أي قتل طفلة صغيرة؛ فلو كان الأمر كذلك ما 
تجاوزت الرواية كونها رواية تقليدية. 


فعلى المستوى الأكثر مباشرةً ينقل الكاتب حكاية المسافر 
المتجوّل 1/210195, التي يحاول فيها أن يتذكر إقامته يوماً كاملاً 
في ار بها ليبيع بعض الساعات. ولأن ١/110195‏ قتل طفلةً 
صغيرة فى أثناء إقامتة هذه. فقد استحوذت عليه ذكرى الجريمة 
وخشية القبض عليه؛ لذلك تشَّسم حكايته. على الفور, بعنصرين: 
معن جين ني عدبي رراية صن إلامته في الجزيرة تكون 
عقبولة وخالية هن الشرات» وذلك بحدفه كل إشارة إلى الجريسة 
ومن جهة أخرىء خوفه من أن يُكتّشف أمره. فيُقبض عليه. هذا 
الخوف الذي يظهر فى استبداد صورة الأغلال بمشاعره. وفي كل 
ما يذكره بشكل «ثمانية مائلة» (0©) التي تدلٌ عنده على الغلّ 
الذي يوضع حول اليدين. 

ويشوّه هذا الخوف البنية القصدية للحكاية؛ ويمنعها من اتّباع 
مسار مطابق للبنية الآصلية: ويعيدهاء باستمرار, إمَا إلى جريمة 
القشل التى يتعين إخفاؤهاء وإما إلى بعض الأحداث التى وقعت 
في طفولة 1/1210138. والتي ترتبط في حياته الشخصية (ويبدو 
هنا أن 4©||أ 0006-6 يستعين. إلى حَدّ ماء بالتحليل النفسى) 
بصريسة التغلء ينا يمتهيا (أي الحكاينة) :دلالة سيك ارو ' 
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ويفسَر هذا المضمون أسلوب الرواية؛ وخاصة التقلب الدائم 
داخل الجملة نفسها بين شخصيات مختلفة, وأحداث تقع في 
فترات متفاوتة. 


فالرائي» إذنء وعلى مستوى مباشرء هو 1310198 ذاته, بما أن 
الحكاية لم تقع في وقت ارتكابه للجريمة؛ بل بعد ذلك» أي في 
اليد الذي يحاول فيه أن يقدّم روايته الخاضصة لليوم الذي قضاه 
في الجزيرة, رواية حذف منها كلّ ما يذكر بالجريمة, رغم أن 
ذاكرته مشدودة, وا إما إلى الجريمة نفسها, وإمّا إلى مختلف 
الأشياء المعلقة بها 


غير أن أهمّ ما يكتشفه 13101985/ا لكك الاكتشاف الذي سيتحدد, 
فتريجياء عبر الحكاية8) ليسء قط اسهذالة السثر على 
جريمة يذاكره بساء اهران خرف التماط يل كذنك: وعلى 
الخصوصء كون مجهوده عديم الجدوى, بما أنه يستند إلى تصوّر 
مغلوط لراك الاعصاس. وبالفعلء إن أوّل ما سيكتشفه 195]دا/ا 
هو وجود شخصين فى الجزيرة كانا وجداعة: شاهدَيْن على الجريمة 
(وه وأمر أكيد, بالنسبة إلى أحدهماء ؛ وراجح بالنسبة إلى الآخر). 
شخصين يحرصان, معاًء ويإصرارء على إثبات زيف روايته, كلّما 
مجارت لاه محريشة ويولهد هذا الاكتشاق توعا من القلق فى 

نفسه, لكنه قلق عابر, إذ سرعان ما لاحظ أنه إذا كان الشاهدان 
سشكتن فون شنك: . بتصحيح روايته, فإن حافزهما إلى ذلك هو 
توضيح حقيقة الأمر, وليس» أبداً ٠‏ في نيّتهما الوشاية به. والاجير 
بمتابعته: إنهما مجرّد «رائيئين». وسيكتشف 131195/!» بسرعة, أن 


(3) خلافاً لما يقوله :120556-6:1116, غالباًء عن رواياته؛ فإن الحكاية لا تتحدّدء تدقيقاًء في مستوى الشخصية 
المحورية: بل, إلى حَنَّ ماء في مستوى يتجاوزهاء كما عند جميع الروائيين الكلاسيكيين. 
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باستطاعة كل سكان الجزيرة (الذين لا يشكلون في هذه الرواية, 
كما في كل عمل فنيء سوى قطاع جزئي من عالم شامل؛ بل 
هذا العالم الشامل نفسه) أن يكتشفوا القاتل بسهولة, وبأدنى 
جهدء لكنهم لا يبالون بذلك عدم مبالاة الشابٌ »ا/3/!, والطفلة 
الصغيرة 1/318. والواقع أن هذه الجريمة, مشثل جريمة رواية 
«60101065 85 ]», لا اتخرج عن منطق الأشباك وأن قتل الطفلة 
سيريحهم, مادامت لا تث نيه احدا دق سكان الجريرف و | اعتصير 
تلقائية وتشويش*) 


ومكةاء يشنكل الغالني» قط سن أشخاص رابج سبلي لا 
ينوونء ولا يملكون أن يتدخَلوا في شؤون المجتمع ليغيّروه نوعياً 
ويجعلوه أكشر إنسانية. والشخص الوحيد الذي أمكنه أن يعتقد 
بأن قتل الطفلة فعل يستحقٌ العقابء ويعرّض مرتكبه للإقصاء 
من الحياة الاجتماعية هو 13]5195/! نفسه. الذي رفضء في نهاية 
الرواية. وبعد أن فهم غلطته. إمكانات القرار الع كافك انان 
وانتظرء. في هدوء. حلول الصباح ليركب الباخرة التي تربطء, 
بانتظامء بين الجزيرة والقازة. 

وبذلك, تكون الجريمة مندمجة في النظام الكلّيء الذي يطبعه, 
في رواية «601710765 1©5»: مبدأ الحفييم الذاتي الذي يلغي 
كل إمكانية للتغيير تتولّد عن عنصر غير متوقع من عناصر المزاج 
الفردي. وعن خطأ فردي غير منتظرء وتطبعه. في رواية «©| 


(4) لعل هناك عنصراً خارجياً أخيراًء مضافاً ثانية إلى مضمون الرواية الأساسي؛ رغم أن هذا العنصر يرتبط 
بمضمون الرواية أكثر مما ترتبط التلميحات إلى أسطورة «أوديب» بمضمون الرواية السابقة. فبالنسبة إلى مسألة 
الطبيعة أو العالم البشريء الذي يتخيّله :1116:©-ط#00 (عالم يطابق كثيراًء كما قلنا آنفا جوهر المجتمع 
الصناعي الغربي) فإن كون الضحية قد كانت إلى حدّ ما كائناً هامشياً وغريباً. وأن في قتلها إيادة لعنصر مشوّش» 
يبقىء مع ذلك» ؛ أنيكدوتياً. 
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الاعلا1/0», سلبية جميع أعضاء المجتمع. 
وتجتّباً لكل سوء فهم ممكن, ينبغي الإشارة, هنا (رّما رغم 
عدم جد دلك) إلى أن موضوع هاتيسن الروايته يتبنء أي فقدان 
العمل الفردي لكل أهيّيّة ومعنى, يجعل منهماء ردي اثنتين 
من أكثر الروايات واقعية فى الأدت الفعاصير. ومن الممكن: طبعاء 
أن يوجد قرا ء أو نمّاد يعترضون على رأيي هذاء بحبّة ييدو أنها 
من إملاء العفل السلم! في أنه سن سي محل اذا 
المجتمعية, في كلّ مرّة يخطئ قاتلٌ ضحيّته ضحيّته. لتصلح خطأه. مثلما 
ليس صحيحاً أن يظَلّ الجيران غير مكترثين. ٠‏ حين يقتل تاجرٌ 
متجوّل طفلة صغيرة» وألا تعبأ السلطات بالقبض عليه وتقديمه إلى 
العدالة. 


إن لهذا الاعتراضء بطبيعة الحالء. ما يبرره بشكل مباشرء غير 
أن المشكل يطرح على مستوى أكشر جذريّة, فما أكشر الجرائم 
التي تُرتكبء يومياء ضدّ ما هو إنساني, ا سي اا 
المجتمعي تقفسة ويقبلهاء ؛ أو يتسامح بشأنها قانون المجتمع والبنية 
النفسية لأعضائه. وقديماً. وفي ظلّ أشكال اجتماعية سالفة 87 
أن فك هناء في الامتيازات الإقطاعية أو في رقيم العقاب), . كان 
بإمكان. بل من واجب هذه العناصر اللانسانية» فى فترة تطوّرية ماء 
أن تغيظ أفراد بعض الفئات الاجتماعية. وكذا الكتّاب والمفكرين 
الناطقين باسمهم ( (مثال ذلك ١/0111‏ وودأة55» ا ): وكان بإمكانهاء 
أيقما: أن عدت انثلاباً اجتماعياً يجعل استمرازها مستحيلا, “مع 
احتمال ارتكاب مظالم وأفعال لا إنسانية أخرى ستنتهىء أيضاء 
بإغاظة البتعض.. وهكذا دواليك. 


إن ما يلاحظه 1|641 80008-6. ويشكل موضوع روايتيه 
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الأويفيين غين المسزل الالوسياضى والاسناتى الكتير المكر تبي عمق 
بروز ظاهرئئِن جديدتيئْنء وفي منتهى الأهمّيّة. فهناك. من جهة, 
التنظيمات الذاتية للمجتمع, ومن جهة ثانية, صفة «الرائى» التى 
يتقمّصها الأفراد. تدريجياً. في المجتمع الحديث وغياب المشاركة 
الفعلية في الحياة الاجتماعية, وهذا ما يسيّيه علماء الاجتماع 
المحدثون «لا تَسَيّساً» (11591100زا0م06)., لكنه, فى حقيقة الأمر, 
ظاهرة أكثر جوهرية يمكننا تعيينهاء وفق تدرّج ا بكلمات مثل: 
«لانَسَيّس» (م0أ15][ا0م06) «لا أتسَنة» (100أ52أصوصطلطة065)» 
«لا تقديس» (06523612/5231100): «تشيّو» (ممنلدء 611 ). 


وها طنز هيوسا يشتكل على عرى اككر جدرفة موضون 
الرواية الثالشة ل«]»|3111)-80556», بعنوان «100516|ل 123[». 
وقد أشار 805انا.ا نفسه إلى أن فقدان العمل الفردي لكل أهفية مث 
ومعنى57), وتحؤّل الأفراد إلى مجبّد كائنات رائية. وجدٌ ساية, 
ليسا سوى تجلَيَئِن خارجيّيِن لظاهرة جوهرية هيء بالضبط؛ ظاهرة 
«التشيّ», أي تحوّل الكائنات البشرية إلى أشياء طبيعية» إلى درجة 
صعوبة التمييز بينها وبين هذه الأشياء. والحال أن 66||أ: 6-6مممع 
يباشرء في روايته «هأؤولاهاهل 18» تحلياً للمجتمع المعاصر على 
هذا المستوىء بالذات. نقد كيم هذه الرواية من وجهة نظر 
شخص متفرّج غيور (لعلّه الزوج) ينظر إلى العالم من خلال شعور 
بالغيرة». ويوحي العنوان نفسه باستحالة فصل الشعور عن الشيءء 
في هذا العالم. وتشير الرواية. في مجموعها, إلى الاستقلال 
المتزايد للأشياء التي تعتبر الواقع المادّي الوحيد, والتي لايمكن 


(5) يلاحظ أحد الاقتصاديين المعاصرين الظاهرة نفسهاء مشيراً إلى أن الأفراد لم تعد لهم؛ في الحياة الاقتصادية, 
تلك القيمة التي تسمح لوفاتهم بأن تسجّل في البورصة. 
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للعلاقات البشرية, وللاحساسات أن عتم خارجهاء بأيْ وجود 
مستقل. ومن تجليات هذه الظاهرة, ذف فى الرواية, أن ها شيرالئ 
وجو التعص القوو هر يشوة ممه نالنة وكأس ثالكة..: إلخ. 

وهناك عدّة مقاطع, في الرواية, تؤكد استحالة الفصل بين الحياة 
النفسية والمعرفة والاتحساسء» ويبة الأشياء: 


«ينبغي النظر إلى صحنها 0 لكن الملوّثء للاقتناع بأنها 

لم ثضة عن تقديم الو لنفسها (. ). يخلي النادل: الآنء المائدة 
من الأطياق: بغيكة يدر التاكد: ار من الآثار التي تلطخ 

صحن أ..... أو من غيابهاء إذا كانت لم تقدِّم الطعام لنفسها». 

إِلّا أن الأهمْ من مشل هذه التفاصيل هو بنية عالم, تكتييب فيه 
الأسياء واقعا خاقيا وستطاة ريستل نيه الكانى بيده الاقبياء 
لعجزهم عن السيطرة عليهاء وترتهن فيه العواطف بقدرتها على 
التمظهر عبر التشيّوٌ. 

ويحرص 11161 0658-6., كلّما كانت هذه الروايات الثلاث مثار 
نقاشء على التنبيه إلى فرق مهمّ بين عالمه الروائي وكلّ محاولة 

ماركبيية رياب ذكرنه قرية فيك اناد | لشحة قاناكه إوالدا كسيين 
أناس يتخذون مواقف. أمَا أناء فكاتب واقعي وموضوعيء, أخلق 
عالماً خيالياً لا أحكم عليه: فلا أستحسنه ولا أديئه. لكنني أسجّل 
وجوده كواقع جوهري. 

وهذاء بالضيظ هنا يشكل فياك أصالة 6161 دوؤتاة8 شمن 
المسار الروائي الحديث. الذي جعل من ظاهرة «التشيّق». ومنذ 
عهد طويل, محور الإبداع الفنّي. لقد كان 6168| في أعماله. 
و5311 في «ع56ئناولظا 2[»: و ؤنالطة0 في «اع 300 اأعان[»: 
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يدانفون على نزعة إنسانية,» صريحة 5 أو ضمئية؛ ماجعل رواياتهم, 
عَلَناً, روايات غياب. أمَا عالم 64||, 800068-06 البارد. فيحيل 
معاينة الغياب إلى الخلفية, إلى مستوى الضمنيء إلى درجة أنها 
تكاد تغيب عن النقاد الذين يحاولون إدراك الدلالة الشاملة لعالمه. 


ومع صور «عطاصالاطق| عا», آخر رواية, د يقتحم الحكم الونساني 
على العالم الموصوف أعمال 61164 -وططو م لأوّل مَرّة؛ فمن 
بدايتها إلى نهايتهاء يسود الرواية شعورٌ بالقلق. وهذا هو العنصر 
الجدية الذي ينفياف إلى اليسات. والأدوات الشكلية الف سيق 
للكاتب أن اكتشفها وجرّبها في نصوصه الأولى؛ لذلكء لا تهمّنا 
الرواية بجماليّتها الخاصّة, بل بكونها حلقة في مسار تطوّري. لقد 
أبانَ 1|1©1, 6 -8006: في كل أعماله. عن كونه كاتباً جد متطرّفء 
بحيث لا يقنع بوكره إنساني محاصر بالقلق, وهو موضوع أصبح 
شيه مبتذل ولا يتمتّع, فين العالم الفارغ لرواياته السابقة, سوى 
بدلالة جديدة محدودة. 


لذلكء. نراهء في عمله الجديد «خ ع/عأماع0 0066ة:]آ 
120 الذي ليس رواية. بل شريطاً سينمائياًء يضيف إلى 
القلق وجهه الآخرء. ذلك الذي يمكنه. وحده. أن يعطي للحقيقة 
الإنسانية, في العالم المعاصرء بعدها الشمولي, وهو الأمل؛ ؛ لا لأن 
1 -عطط80 أصبح متفائلاً بالنسبة إلى القيم التي تحرّك هذا 
العمل الفنّيء زيادة على أن التفاؤل في المجتمع الراهن لآ يمكثه 
أن يكون سوى أكذوبة سهلة ورخيصة. لكنء. حين تطرح مسألة 
الوجود الإنساني الأصيل في هذا المجتيع بالذات. كما في باقي 
التحمدات فانها فيدر أرلا عسنالا متعلقة بطبيعة الزمنء الزمن 


الشخصي والتاريخي. 
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لقد كانت الروايات الثللاث الأولى 11 ؛ من بين بين دلالات أخرى, 
على الطابع المقيا لعالم 1|181 3)-0606!ء ذلك بواسطة حذف 
كل عنصر زمني. فرواية 21010516ل 18 وهي أكثرها جذريّة, تتموقع 
في حاضر مستمرٌء بحيث إن أربعة فصول, من سبعة, تبتدئ بكلمة 
«الآن». وقد كان القلق: طبعاً . إحدى طرائق إدخال الزمن في عالم 
لاازمنى. لكن وصف هذا القلق, كما أسلفنا القولء كان سيغدو 
ناقصاً بدون إضافة الوجه الآخر للمعيش الزمنيء الذي ليس سوى 
مقابله السلبي, وهو الأمل (حقيقياً ومبرراً. أو وهمياً وخائباً). ولم 
ينتبه أغلب النقّاد إلى هذا الموضوع, رغم أنه لم يكن لازماً البحث 
عنه في أعماق بعيدة الغور أو صعبة الإدراك, بل فى المستوى 
البسيط للحدث الحكائي, كما هو مسرود.ء مباشرةً: في 180066 
موطامعمو/ا قن ععأامع0 أوفئي الروايات. إن قصر ‏ 6052360 ١/1301‏ 
الباروكيّ الشكلء, منقولاً إلى السينماء . هو عالم الفراغ والموت 
نسم الذي لآ يمكن: أبداء أن سد فيه كنىءه واتذى يتعاطى 
به القاين امور فرق إمكانية الخستات ناد كان البعض يربح, 
والبعض الآخر يخفق دائماً (رغم أن الفئة الأخيرة غير حاضرة 

في الشريط)9)؛ عالم. يطرح فيه شخصانء أيضاً. مسألة الأمل. 
فالأمل والقلق لا يعدوان كونهما وجهّيئن ذاتبد تيّيين لواقع يمثل مظهره 
الوجودي في الزمنء ليس في بعده المستقبلي» فحسب. بل في 
كل أبعاده, بما في ذلك البعد الماضي. 


إن مسألة معرفة مدى وقوع شىء فى السنة الماضية أو عدم 


وقوعه. هى مسألة تطابق للعلامات والشهادات والذكريات. ففى 


)6( أي أن المخفقين ليسوا سوى مقابل للرابحين» ولايتمتمون محقيقة خاضة. وقد كان ن غ111 -20656 محقّاً 
في ذلك لأن الذين يخفقون حقيقة »في الحياةء لا يمكن نقلهم إلى هذا الشريط, :دون أن يكل ذلك بوحيته. 
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عالم 91||أ,6 -©8060: لا يمكن لأيّة ذكرى أو شهادة أن تقرّر هل 
التقى البطلان, فعلاً ٠‏ أمء على العكس, »لم يقع السنة الماضية في 
0وطصع مولا أي شىء. عدا بعض الأحداث العادية العديمة المعنى 
والمجرّدة من الزمن؛ أحداث تشبه كل تلك التي تقع في القصرء كلّ 
لحظة. فلا يمكن لصورة:؛ أو لكعب حذاء منكسرء أو لذكرى إحساس 
مشترك ببرد قارس: أن تكون ذات أهيْدّة حاسمة. إن مسألة الثقاء 
الرجل والمرأة أو عدم التقائهماء في السنة الماضية في 316020 الا 
تتعلق: فقطء بالخاصية الثابتة أو الوهمية للأمل الذي مازال موجوداً 
في وعيهماء والذي تشكل حقيقته مضمون الشريط. فإذا حالفهما 
النجاح., لا في مغادرة القصرء فحسبء بلء أيضاء في الحياة في 
مكان آخر (في الحديقة, كما ورد في الشريط) ) حياة أصيلة. كما 
يمكن فيها للأحداث أن تقع فسكوق مزكداً أنيما الشنا فعلاً. في 
530 أما في حالة العكسء فلا الصور ولا أكثر الشهادات 
صِحَْةٌ بقادرة على تعديل كونهما لم يلتقيا. 


إن 111 6 -ع0مم8 من الصرامة, بحيث لا يجبل أل الجواب على 
معقيلة الشدريط ل يسلق بإذارة السقو يل يفلق ابابا .بطعية 
القصرء وبطبيعة الحديقة. وهذا ما اكتشفه علماء ء الاجتماع منذ عهد 


طويل» حيتت أثبتوا الخاصية التاريخية, والاجتماعية للدلالة الموضوعية 
لحياة اي العاطفيية, والعقلية. 0 يتأكد ءاه -عطط80 
نفسه) كاقب فى منتهى الاسكتامة ١‏ إخ الجواب 0 5 
مرّتئِن؛ مرّة في نهاية الشريطء. وأخرى في بدايته. غير ملتبس أو 
موارب (رغم أن المتفرّج الذي يشاهد الشريط, لول مدّةء لا ينتبة إلى 
ذلك. فالبطلان أنجزا أحسن ما يمكن للناس أن ينجزوه ذ في المجتمع 
الذي نعيش فيه: لقد قصدا عالماً فكايرا بحفا عن الحياة, وإن كانا 
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(كما يقولان ذلك في الشريط) لا يتصوّران. بوضوح., طبيعة هذه 
الحياة. ذهبا إلى الحديقة. موؤقلين أن تكرن عالما جديداء غالما 
يمكن فيه للناس أن يكونوا على حقيقتهم. لكنهما لم يجدا شيئاء 
لآن الحديقة وكذا القصرء لم يكونا سوى مقبرة: 

«كان متنرّه هذا الفندق نوعاً من الحديقة, على الطريقة الفرنسية, 
لاأشجار فيهاء ولا أزهار, ولا أي نبات... كان الحصى والحجر والمرمر 
والخط المستقيم تحدّد فضاءات جاسئة ومساحات بدون ألغاز. من 
أوّل وهلة, يبدو غير ممكن أن يتلف فيها المرء... من أوّل وهلة... 
على طول الممرّات المستقيمة, بين تماثيل ذات حركات جامدة 
وبلاطات ضواتية حيت كعدت: الآوى عدات تتلفين إلى الأمده فى 
سكينة الليلء وحيدة معي ». 


وبطبيعة الحالء إن أعمال 1|!©4) © -80008 تطرح مسائل كثيرة 
أخرىء وغاضية هيا الجمالية: الى علق أساسا, بالفحؤلات الي 
يلحقها المضمون بالشكل واي يبع للدم ودر لما أن هذا 
التحليل البسيط الذي قمنا به للمضمون المباشر لأربع روايات 
وشريط سينمائي واحد, يكفي لتوضيح أن غ80006-6»||6 هو 


أحد الكتّاب الأكثر تطدّفاً في الواقعية. في الأدب الفرنسي المعاصر؛ 
وذلك إذا فهمنا الواقعية كإبداع لعالمء تشبه بنيته البنية الجوهرية 


للواقع الاجتماعي؛ الذي كتب في ظلّه الآخر الأدني: 





جينفياف مويلو 


(-1929) باح | اأناهالناا ععاغباع ومع 


تماثل بين بنية الرواية والبنية الاجتماعية ‏ الاقتصادية 


تمائل بين بنية الرواية والبنية الاجتماعية 


تعترض كل دراسة سوسيولجية للرواية, مشكلةٌ مبدئية؛ هي تعريف 
هذا الجنس الأآدبيء المتعدّد يكال الدائم الفحول. والدي لا 
النقد الأدبي لاتتعرّض لهذه المشكلة, بحيث لا تقدّمء للباحث 
السوسيولوجىء, سوى مجموعة متفرّقة من المعلومات أو الخلاصات, 
لأيرناتجا ساسكا من الأبحاث, 


ولعل أوّل اقتراح. يلامس الدقّة. لحل مشكلة التعريف هذه 
هو الذي يقدّمه أهالام0ن 1,م16]!١)‏ . وينصٌ على اعتماد الاستعمال 
العادي لكلمة «رواية», وعلى محاولة تحديد الخصائص المشتركة 


)1) راجع: 
5 121122102314 عنادع 8 ص .للقطلمع د ع0 عصسقصدمء دع عنعوه1مك50) :12110لتتده]8! عغ رعو 6 
.لذ .5002165 وععدع 50 
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بين كل الأعمال الي تندرجءعامة فحيكه التسفية القرقسة 
« 101192115 . 

يقترح 001014 المقاييس الآتية. لتعريف الرواية: 

د غدل قارف 

- جنس ليس له شكل معيّنء سلفاًء 

- لا يعكس سوى الملموس, 

- يعتمد على الخيالء 

_ محكيٌ (مجموعة أحداث متسلسلة في الزمن), 

- سرد (يفترض سارداً). 

رغم كون هذه الخصائص أكيدة, في العمل الروائي, تنَّسم ببعض 


العمومية, بل لا يجمع بينها ناظم منهجي يسمح بتقديم دلالة نظرية 
لكلمة «رواية». إنها مقاييس تغفل الأساس فى الرواية. 

ويحاول 0010164 تنظيم هذا الخليطء. فليجأ إلى تلك الطريقة 
التقليدية التي تقسم الرواية إلى أحقاب واتّجاهات, ولا يتعرّض 
لمشكلة الدلالة إلا عند تناوله لكلّ دراسة مستقلّة عن المجموع. 
ثم يقرّء في الأخيرء بكون «المحركات العميقة» لتطوّر الجنس 
الروائي ليست أدبية, لكنه عوض أن يقدّم بعض الفرضيات عن 
هذه المحرّكات- يقترح تفسيراً يعتمد على الأصول والمؤثرات, 
والمؤثرات المضاةة 

وهناك مسعى آخر يحاول تعريف الرواية. وينصٌٌ على اجتزاء 
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يجمرعات روائية ذات أشكال هحددة وترائظ داغليى: عن ضمخ 
تحوع ةن الأعيال عبر يف 4لا سكل سف «وزايات». 
ولسوهةا السعن الهو لاني وقلع الأمر يسسيات أي 
(501150617165 065) ذات صبغة نعتية؛ وثانوية, مثل «الرواية 
السوداء», أو «الرواية البوليسية». 

لككن الأعهال الرافينة تأبى داقفاء قنما بدو كل التفاولات 
التصنيفية؛ لذلك فإن جدّة كتاب 0305لاا.6 «نظرية الرواية» 
(1920), وهي جدّة ماتزال معاصرة, تكمن, بالذات, في إثباته 
انتماء أعمال جد مساعدة في الزمان والمكان, مثل أو طاو أن © 0ن 
و«/ه00 وا 0» و«صصطاعطائلالا ,عزأداع/!» أو «031100نالع ا 
©11 1“ » إلى البنية الدلالية نفسهاء وذلك باعتماده على 
أهمْ تحليلات |1606!؛ وتطويره لها. 

ومع ذلكء فالكتاب ليس سوسيولوجياً. ولعل أهم المآخذ عليه 
الطابع القبلي لتعريفاته. ومنحاه التجريدي العامٌ, وتعسّفه في اختيار 
الامثلة, وهذاء بالذات. ما دفع 805انا| إلى ممارسة نقد ذاتي في 
مقدّمة استعادية لكتابه هذاء سنة 1962. 

وبإمكان القاريخ الفرنسى أن يدرك هذا التعشئء: خاضة أنه غير 
متعوّد عليه. بيد أنه يدرك التعضّف الواضح الذي يشمل تراثه 
الخاصٌء فهو سيندهش لكون كتاب مثل هذاء حول الرواية, لا 
يتعرّض ل 16ع/( 3| 06 عمااللاء و ناوهء55ناهقاء و أوطالمع51 
51لا10ه. 

لكنء وبما أنه لا يمكن لكتاب واحد أن يستوفي كل إمكانات 
البحث التي يقدّمهاء يحقّ لنا أن نتساءل: هل ساعد تعريف 
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5 اناا على فهم أَمْجوّد النصوص الروائية التي لا يتحدّث عنهاء إن 
بإدماجها في نسقه التحليلي, أو بإبقائها خارجه؟ الجواب إيجابي, 
في حالة كون الدرسات العينية قد أنجزت: فرواية «أ© ©0لا0؟ © ا 
]أمط ع١»‏ تُعَدَ الأنموذج الرواة ثي القحٌ, وفق التصوّر اللوكاكشي. أمًا 
أعمال “1/3118 «الروائية», فهي تتكوّن من رواياتء, مثل «8.ا 
لاط 001701110» ومن نصوص تنتمى» ا إلى بنيات 
مختلفة,. مثل «115م 16 لال 162005 ©ا» الذي ينزع إلى المقالة2), 
لكن هذه الدراسات ما تزال قليلة, كما أن التعشف في اختيار 
الأمثلة ما يزال حاصلاً: فمشكلة 891286 الأساسية, مثلاً: .لم توضح, 
بعد هخ ؤاوية تظليل لركاكقيةة لنانك» وانطلاقاً من تعريف نظري 
للجنس الروائيء ينبغي وضع برنامج للبحث السوسيولوجي يتكمّل 
تحديد مناطق الانتماءء واللانتماء. والجوار (أي تحديد مدى انتماء 
نص ما إلى الجنس الروائيء أو عدم انتمائه إليهء أو مجاورته 
له), إذ من شأن هذا البرنامج أن يجيب على السؤال الآتي: : لماذا 
تُدرّج. في الخانة تشبهاء عناوة اعساين كناف سوم نا كني 
مترابطة تاريخياء ومنطقيا؟ ولعل تعريف 805)الا | للرواية. يساعد 
على تصوّر الخطوط الكبرى لمثل هذا البرنامج 

تعن الرواية: كل الملححة +الئضة التسيرة كسا تلعمياً يضون 
فى آن واحد, أقدارا بشرية. وكذا المحيط الاجتماعى والطبيعى 
الذئ فحوي قد هده الأكنان لكنيا #الباحية فلن مع انق 
القصيرة في كونها تنزع إلى تصوير الحياة تصويراً كلَيَاً (©(نا 
1018 561811017 26018 ): ولا تكتفي بالتقاط أحد جوانبهاء وعزله 


50001081 عصتنا تتتامم) نص . (ستتهج[د]1 ع0 مممحدمء دع0 ع1هتتتطعتضاد عدولقصد”1 ة ممع تلم تم1) (2) 
٠‏ (1012325 تتل 
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إناكيا: باعتباره ظاهرة غريبة أو نادرة. غير أن كليّة الرواية هي كلَيّة 
مصدوعة (عؤ5رط غ]ألج101 عملا ) ؛ وتحلقيا يَعَدَ أهرا وقعياء بينما 
تصوّر الملحمة عالماء يكون فيه البطل والمجتمع والنافى والأشياءة: 
والحياة ومعناهاء فى علاقة وفاق مبدثية. ففى الرواية, يصبح البطل 
فرداً. والقدر البشري سيرة حياة. أما المجتمعء فيتحوّل إلى خلفية 
سوسيولوجية. كما أن الأشياء تصبح مجرّد إطار أو آنية منزلية, 
فتفقد. بذلكء, علاقتها المباشرة بالحياة الإنسانية. 

ولثئن كانت هناك وحدة نسبية, ماتزال تربط هذا البطل الجديد 
بالمجتمع, إذ لا يكون أي محكي ممكناً بدونهاء فإنها وحدة تدهور 
(089123031100) وضياع للمعنىء بالمقارنة مع الدلالة الكاملة 
والثابتة للملحمة. لذلكء يتعارض هذا البطل مع الشخصيات 
المحيطة به في كونه يحسٌء عمقا: » بهذا الضياع؛ ضياع معنى 
الحياة, وفى كونه يسعى إلى البحث عن هذا المعنى, » مادام يرفض 
القيم العرفية التي بها يرضى الآخرون. لكن هذا البحثء في عالم 
الأعرافء يتَخذء بالضرورة. شكل الوهم. أمَا البطلء الباحث عن 
قيم, لا اسم لها ولا واقع, فيبد وكأنه ال مجنونة أو «إشكالية» 
(©/ا6103110ا0:): مجرم.ء أو مهووس. أو أحمق. 


إن الطابع التجريدي لهذا البحث (بالمعنى الألماني لكلمة 
«تجريدي»: أي وستصل») تؤكد عليه ظاهرة السخرية التي تلازم 
كل رواية فهقة: والفى سكلء» فى آن واحده فى بلادة الحيناة: 
زفي حماقة الصراع المسفعيل. و ا ا 
للمعضلات: إن البطل يدرك تفاهة محاولته. لكن دون أن ينفى 
عنهدا كل قيسة لبد كاتيث محاولة يدون هدف» لكا في خد 
ذاتهاء محاولة, كان يجدر القيام بها. فسواء أانتهت الرواية بخضوع 
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شجاع للبطل كما في «1815]861/! 91 |الالا», أو لقي البطل حتفه. 
أو عي إليه, في نهاية تيهانه كما في «ع01آ16نا9 نهنا» و«عا 
#أفه ها ثة ؤوناض »4 فإن الروابية لاتكوة؛ أبنداء ميجحده معاينة 
للاخفاق أو إثبات الإحباط؛ ذلك لأن أحداث الرواية, وكذا زمن 
وقوغينء قد كشفاء أيضاء عن اراق الميعاء للكوة وعرة غصوية 
الحياة الباطنية. فالرواية. في رأي 05ق»!. فين جنس أدبي دياليكتيكي, 
أي تتحقق فيه جدلية «نعم», و«لا». 


ويمكن إدواك قاتايه الرواية ركذا سارضها الجر هري امع حو 
من الآدب «الروائي» الذي يلاحقها كالظلء مثل روايات الفروسية 
المتأخرة التي يهتمّ بها 01600186ا© 000 والروايات البطولية التي 
تستمتع بها 561/1006 06 16لا في حياء ولذة. وكذا «روايات 
الوصائف» التي يتحدّث عنها ا51600108: وتلك التي تقرأها 
في الدير 801/31 7173 اليانعة, والروايات المصوّرة. وأشكال 
أخرى من «الكيتش» الراهن... فكل هذه «الروايات» تتماثئل في 
كرنيا شيك غالبا أبطالاً «إحائيبي»ه على القارية أن يققخصضص 
نفسيّاتهم, وهيء. على أي حالء تشترك فيما بينها في تقديم نهايات 
تُطمئن القارئ على نظام العالم. 

إن هذا النوع من الأدب, باعتباره توفيقاً رخيصاً بين المتطلّبات 
الحديثة للرواية ذات البطل المفرد (العالم الداخلي, الحبٌ.. 
إلخ.) وبين الاندماج الاجتماعي السعيد الذي تتطلِّه الملحمة, 
هوأقدرمن غيره على إشباع رغبات القارئ الاستهلاكية. لذلك, 
فمن البديهي أن تكون له. وبالاعتبار نفسه. السيطرة الكمّية على 
الرواية. كما سبق في تعريفنا لها. بل إن الرواية تطورت في إطار 
علاقة «تجادلية» (00161010106) مع هذا النوع من الآدب الذي 
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كشف عن وهمية الظاهرة الروائية, وابتذاليّتهاء فتمخُضت عن هذه 
العلاقة ووايات زائعة كشيرة هي ضراخة وقبدفاء ولكروانات» أو 
«روايات مضادة» («100805- أأصظ» ) مثل: «1010116ل0ا 0ه0ا», 
و«لا1ق/801 1/303106!». و«ؤلام/ا-2062ع؟: 06 31502/ظا 2[». 


كما توجد علاقة ممائلة من التشابه والتعارض بين الرواية. من 
جهة. وبين الأدب ذي الإلهام الرومانسيء الذي يمكن أن يأخذ 
شكل الشعر الغنائي والمسرحية. بل كذلكء في الخصائص 
الخارجية. شكل الرواية. من جهة ثانية. وهكذاء تتّفق الرؤية 
الرومانسية للعالم» مع الروايةء في كونها تقابل بلادة الحياة العرفية 
بطموحات وحياة البطل الداخلية, باغتباره بطلا متميّزاً عن الأبطال 
الآخريت تكن ذه الروية قررىا غاطفان فى الرواية أولاهينا 
الوعي يأ هذا الجر سبي لاغي ويآن البطل ينان في نذات 
كيانه بالواقع المحيط به. إن طوعاً أوكرهاً. («ومع ذلك. فمن 
أجل هذا الرجاء الذس اععزقه مسهرا عن ناقى الرجال تمكرا 
شديداً. أجدني, مثل باقر لشاف جد متميّزة عنهم» من ارواحة 
«0161/65 06 0110-06556 1-3».: وثانيتهما السخرية التي ينسم بها 
جنون البطلء ولا تكيّفه. 

إن 1010116لا© 1000ء بالنسبة إلى الرومانسية. بطل إيجابيء 
كما أن القيمة كلها تكمن في البطلء وفي «إخفاقه الرائع». أمَا 
الرواية. فهي تصارع, عبثاً. لكن حتى النهاية, ومن أجل ملاقاة 
مستحيلة للقيمة وللواقع؛ دون أن تتخلّى عن أي من المطلبئين. إن 
الآدب الرومانسيء. رغم كون استهلاكه المباشر ضعيفاء بالقياس إلى 
رواج الأدب «الروائي», هو أكثر استهلاكاً من الرواية. ذلك لأن 
تشاؤم صورته عن الحياة لا يضرّء على الأقلء بإمكانية القارئ في 
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تقمّص نفسية البطلء كما أن الحكم الأخلاقي الذي يستخلص منه 
لأايكنفه أي تناقض. 


إن الرواية جنس محدود الاستهلاك. ذو شكل مفارقء وروائعه لم 
تحظ بالاعتراف بها إلا في وقت متأخرء أو من خلال أنواع كثيرة 
من سوء الفهم. لكنها قاومتء بحيوية عجيبة:, اختبارات الزمن 
والتغثر التاريخى؛ لذلك: تأبئ الرواية كل التأوبلاث السوسيولوجية 
السهلت: لكن شرظ أن ترفض ذلك الأغراء الذى يكله شكلية 
بالذات؛ وهو تأويلها على مستوى المضمون والتفاصيل. 


إن الرواية» باعتبارها سيرة وقائع. تنطويء بالضرورةء. على 
لصوهر «واقعي» للمجتمع. الذي هو مجرّد عنصرء لا يكتمل 
معناه إلا بالنسبة إلى المجموع. لذلك. فكلٌ دراسة له. في ححدّ 
ذاته. توقعٌ في ذلك الوهم الماركسي المزعوم, أو الوضعيء, وهو 
العمل / الانعكاس. حيث إن الخلاصة «السوسيولوجية» الوحيدة 
الفى فضي البها هده الدراسة عيء أن كبر أن قلياة: مشتاكلة 
اليل الرواشي الأمينة للواقع الاجتماعي. 

إن 865اناا نفسه, بعد أن أصبح ماركسياً. وعاد إلى ممارسة النقد 
الأدبي في فترة الجليد الستاليني, لم يتفاد. دائماً. هذا النوع من 
التأويل. فدراساته عن الرواية التاريخية (منشورات 04/إ23), وعن 
6 والواقعية النقدية (منشورات 1/1350610): لم تستطع تطوير 
سوسيولوجية الرواية بشكل حاسم. رغم انطوائهاء في الغالب, على 


اراء عميقة. 


لكن كتاباً آخر, لا ينتمي إلى السوسيولوجية مباشرةً هو «-90/ا 
©0650 616لا أعء عناولأصمومسه عوممة ل ممع 
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6810 » (منشورات 6135561 ): هو الذي أضاف عناصر جديدة 
إلى سوسيولوجية الرواية. وأوّل هذه العناصر هو مقولة «الوساطة» 
(1/1601314100) الأساسية: يعتقد 61/200 أن الحقيقة التى تكشف 
عنها الرواية هي أن كل رغبة تعني محاكاة رغبة الى ومشازلنة 
تقمّص نفسية الآخر. وهكذاء صن بنية «مثلثية», يبدو الآخر 
وكأنه وسيط بين الفرد وموضوع رغبته؛ فيكون 8003015, مثلاً 
ونفيطا ين 06156101616118 والنغاجرة: عتلسا يكوق العاشق 
في «أكقم أعمقاعن1» ل «لإكاولاع1005101» و بيطا بين الن دج 
الغيور والمرأة. أمَا الوعي الخاطئء الذي يسمّيه «118/0 0 » وعدا 
ونا نما فهو يجهل هذه السيرورة, لاعتقاده بأنه يرغب بطريقة 
مباشرة, ولاعتقاده بأنه مستقلٌ فتكون الرواية كاشفة لوهمه. 


وتتممّل ثاني إضافة جوهرية, قدَّمها كتاب «1/2/0© .18». في 
مسار الرواية التاريخيء في اتُصاف الرغبة الموسّطة (0681 ها 
6806| بالعطون, فحين يكون الرسيظ يعيدا ينا فيه الكفاية 
(فرسان 1601لا 000اء و 83001600 عند «معاابال). فإن 
المحاكاة لا تدرّك باعتبارها منافسة مباشرةء بل إن البطل يمكنه 
حيازة كيان الوسيط. على مستوى المتخيّلء والسعيء بدون كبير 
7 0-7 يتم انجلاء الوهم نهائياً. لكن الوسطء البعيدين (الملك, 
ء.. إلخ). فقدوا فاعليّتهم في المجتمع الحديث, وذلك 

مع 2 حم للقيم الفيودالية العتيقة؛ فكلٌ فرد يصبخ 
وسييطا بالنسبة إلى فرد آخر. وفي رأي «أ5نا0]ظ» أن التنفجية 
(©5001513) خير ما يمثّل هذه المحاكاة المتبادلة والمتنافسة 


الهائلة, النى يعانيها الأبطال. وسط قلق متزايد. 
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ويعتبر 60101031 (هأن نا |) أوّل من قدَّم فرضيات ذات 3 
سوسيولوجي صريح, حول الرواية,, وذلك انطلاقاً من آرا ء كل من 
5 و61310. فهو يالاحظء أؤلاً, أن تحليلاتهما تتقاوبة اساسا 
حو نطلل حجن هده الوعواذات يعست الروايهه بأنها «قصة بحث 
عن قيم أصيلة, بصيغة متدهورة, وفي مجتمع متدهورء ويتجلى 
هذا التدهور, ساسا وبخصوص البطل» ٠‏ في الوساطة, وفي اختزال 
القيم الأصيلة إلى المستوى الضمني, ثم اندثارهاء باعتبارها حقائق 
اكبيد 3 والحال أن عناك بورتبائلاً مطلقا» ببق هده البنية وينية 
الحياة اليومية. في المجتمع البورجوازي. ففي هذا المجتمع. 
يكون إنتاج الأشياءء أو الأدوات (00[©15).: باعتبار صفاتها 
الخاصّة وعلاقاتها مع الحاجيات الإنسانية (أو قيمتها الاستعمالية, 
«0115306 الاعا/١».‏ كما يقول الاقتصاديون), خاضعا لقوانين 
السوقء. ولسيطرة القيمة التبادلية (©066530606 /الاع1/31)؛ فالهدف 
الأساس من الشيء المنتج هو كونه سلعة قابلة للبيعء, مثلما أن 
الاعتبار الأوّل. في الشيء المستهلّك, هو كونه ساعة قابلة للشراء. 

وهكذا«تطنى وساطة المال الكلية يبن كل شرذ وكل ها ينيجه 
عمله ورغبته. من أشياءء بحيث لا تظهر العلاقة المباشرة بين 
الأفراد والأشياء بمظهرها الخالص البريء إلا خلسة؛ أي في شكل 
حضور/ غياب, أو في شكل لهب خافت يخفق بين الخشب 
والرسام سبي إتحنى الاننضا رانف اليلد كيه وفة ل ناكما 
يميّز القيم الأصيلة في الرواية. أمّا البطل الذي يسعى باحثاً عن 
هذه القيمء. فهو عبثاً يحاول الإفلات من قانون الوساطة الكلّي. 


.(كتطقصده سك عتعه1[مكه5 عصن تتتدوط) (3) 
(4) المرجع السابق نفسه. 


لفك 


وينضاف إلى هذا التماثل بين بنية الرواية. وبين أحد المظاهر 
الجوهرية للبنية الاجتماعية, الاقتصادية والرأسمالية, تطابق آخرء 
لكنه تاريخيء بين تطور البنيكين. وبالفملء 'تنطابق الرواية ذات 
البنية البيوغرافية مع فترة الرأسمالية الليبرالية, حيث ماتزال أهمّية 
الفرد في انّساع شاملء وذلك رغم كل التحديدات التي تفرضها 
عليه الأعراف المكتوبة وغير المكتوبة, للمجتمع البورجوازي الذي 
خلقه. وفي هذا النمط الروائيء بالذات: الذي يسود القرن التاسع 
عشرء تكون استقلالية البطل النسبية مهدّدة أكثر فأكثرء وفي 
الوقت نفسه. الذي تتطوّر فيه الرأسمالية نحو شكلها الاحتكاري 
الأمبريالي: هذا الشكل الذي تناقض فيه إمكانات السادرة 
الفردية. 1 


وفي بداية القرن العشرين, عرفت الرواية أكبر أزماتها ؛ الي أثرت, 
أسافياء ٠‏ في مظهرها البيوغرافي. ٠‏ ويميئز 6010103010 » بين 0 
في هذه الأرمة ١‏ (دون أن يغفل» طفا . تعقّداتهما في الزمن)؛ 
توق المزحلة الأول #وسوعة ببحاولاة تتديدف: إغادة العناساك 
للفرد. وذلك بربطه بوحدة مشتركة تتجاوزه (أسرة, جماعة ثورية, 
أقة..,), وسطايق هذه المرحلة مع أزمة الرأسمالية الشاملة, ومع 
أثر الأيديولوجيات الاذ شتراكية في المجتمعات الرأسمالية الغربية 
(مشلاً: الرواية الاجتماعية فى أميركاء خلال الثلاثيناتء. وروايات 
لا ت1/13|1...). 1 


أما المرحلة الثانية, التي دشَّنتها شنتها أعمال كل من «عملاول» 
و«قكاآة>ا». والتي امتدّت إلى موجة «الرواية الحديدة» الفرنسية, 
فى الخمسينات, حرو بروايات «©521]1» و«5لا02311»,. فهى 
ترحلة الأندقان التدريجي للشخصية الروائينة الى ققدت بالترالي: 
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اسمها (مخدرلاً إلى حرفه الأؤل): كما فقدت هويتها: ووحدتهاء بل 
تأكدها من وجودها. 


وبالترابط مع «القصّة», يتعرّض البحث,ء الذي كان يطبع الرواية, 
لعملية انحلال مزدوجة: انحلال الحدث والفعل. حيث تتكدّر هذه 
العملية في رتابة عبثية, تارةً. أو هي.ء ربّماء لا تحدثء تارةً أخرى. 
وانحلال المعنى, الذي يبقى أوٌل الأمر في حالة نقصان تستثير الحنين 
والقلق. (مثال ذلك: «لاة0152316) 6 1» ل 0ا31كا؛ و«ع056اةلظا 12» ل 
68 ثم يختفي بالذات تحت هذا الشكلء تاركاً المجال للمعاينة 
الصرفة. وهكذاء تتوارى جدلية الواقع والطموح الداخلي, ليحل محلّها- 
كما هو الشأن فى «6أ5لا0ا8[ 2 ا» ل «أهاا6- 80066 متوام» - 
عالم من الأشياء (لا فرق فيه بين الشخصيات والكراسي والدويبات 
الكثيرة الأرجل...), أشياء لا يمكن, تماماًء الجزم بواقعيّتها. ولم تعد 
تطرحء بصددهاء مسألة المعنى. 

وتوافق هذا التحوّل في الرواية الفترة التي تبتدئ بنهاية الحرب 
العالمية القائية والشى يدث فنها الرأسمالة كأنهنا اكيت قدرات 
تنظيم اقتصادي تصونها من الأزمات. ولا تتبحء واقعياًء إمكانية أي 
تحوّل تاريخي. أمَا في الواقع, وفي الوعي الاجتماعي, فقد كانت 
قيم المبادرة والتماسك الفردَّييين تعوض أكثر فأكثر بقيم الامتشال 
والنظام (راجع: 57 0 وتغيرات النظام التربوي بالولايات 
المتّحدة). لقد كانت الرواية الجديدة حكاية بدون موضوع, لعالم 
بدون حكاية, عالم, ربّماء تعرّض لأولى هرّاته باندلاع أزمة «مايو» 
الاجتماعية لسنة 1968, في فرنسا. 


إن وجود هذه الترايبطات والتطابقات يتيح تجاوزإيبات جازمء 
لكنه عاديء وهوأن هناك علاقة. على المستوى التاريخىء بين 
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الرواية, كجنس أدبق؛ ونموٌ البورجوازية منذ النهضة. كما يتيبح 
بروز أسثئلة جديدة, لكنها أسئلة تشكل, هذه المرّةء برنامج أبحاث 
سوسيولوجية ملموسة: أيّة وساطات تحققت هذه التطابقات؟ أين 
تشكل هذا الجنس الأفينن الذي يفترضء في آن واحد, قبولاً 
نيدا للقييم البورجوازية الجوهرية ( الفرد وحرّيّته) دوعرقفا انتقادياً 
وواضحاً من هذه القيم ذاتها؟ 

وبما أن هذا الشكل يفتقد. فيما يبدو, معادلاً مفهومياً جاهراً 
(بخلاف أجناس أدبية أخرى مثل المأساة). ولا تربطه بفئة 
اجتماعية خاصّة علاقة بديهية. فقد اعتقد 0010173101). بخصوص 
هذه الحالة الدقيقة, بضرورة العدول عن مفهوم الجماعة, موضوع 
الإبداع الأدبيء والوعي الجماعي9). فقد بدا له تأثيرات التشيّو 
والتشييء (1611034100) على الوعي الفرديء والوعي الجماعيء 
تسمح بحدوث «أثر انعكاسي» 1ع © أ18أع )2 أي نقل ما في 
الحياة اليومية من ظواهر اجتماعية / اقتصادية, إلى الأدب, نقلاً 


عبالدراً: لكنه قدم فرضية التوشّط (0134100 006 ) بالتجربة الفردية 
للروائي, الذي يواجهء في صميم عمله. تناقضاً بين الهدف المباشر 
للنصٌ المنتج وبين عجزه عن إنتاج هذا النصّء باعتباره غير سلعة. 
كما قدم فرضية وجود «مرننة» (650003006] 06 ©029155) 
يشكلها سخط بعض الطبقات الاجتماعية. وهو سخط كمونىء 
وانفعالي؛ وغير مُمَفهم. 

ولعل الأبحاث الأولى التى أتجزث من هذه الزاوية, حول الرواية 
الفرنسية في القرن التاسع عشر (132(ا .ا.لء و 0ناق|اأناه0/ا.6: 


(5) يحال على مقالات أخرىء أى على 5عذءانارآ .6 في كتابه أخنتصة8ة .154 .عدمدك عل ععمعك قدصم أء عنك ]1115 
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عن |51607013 و63(113/0 .!؛ عن الرواية الطبيعية) تسمح بتقديم 
فرضية أخريئ: فهذةه الأبحاث تكشف عن غلاقة امتيازية بين 
مجالات تكوّن الرواية المدروسة وبين طبقة اجتماعية معيّنة. تلك 
التي ألم تكسجت تسمية ة «المثقّفين» إلا في نهاية القرن التاسع 
عشن ٠‏ وإن كان ما (قبل) تاريخها موغلاً في القدم, » وتاريخها يبتدئ 
نا بالثلث الأول من العرن التاسع عشر. حينثئل, تتدخل لعل 1 
سن الظواهي الناسيةه #بذل سوق الكعاب: لبور الحريدة تيفدة 
الجامعة, اّساع المهن الحرّة بداية الوضعية الحديثة للطالب. 


وبتبسيط أكثر (وهو تبسيط مشروع, نظراً لأهيّيّة التحؤّل) ؛ يمكن 
القول إن الكتّاب, إلى ذلك الحينء كان بوسعهم أن 5007 
أجل (إلىء ونيابة عن) فئات اجتماعية لا علاقة لها مع وضعيّتهم 
ككتايه دون أن تؤثر هذه الوضعية في أنماط فكرهم المبدثية. 
فمادامت هناك طبقة اجتماعية. ذات أهمّْيّة وتميّزء تختصٌء و إماساء 
بما يسمّيه لإ58 .8.ل«إنتاج الخبرات غير المادّيّة». فإن الكتّاب, 
مهما تكن علاقاتهم بفئات اجتماعية أخرىء يتحدّدون. كذلك, 
بانتمائهم إلى هذه الطبقة. ومن نَم لا تعود وضعيّتهم مجرّد ميزة 
فردية, بل تكتسب بعدا أعم. 

والحال أن هذه الوضعية تتضمّن عناصر معارضة وانتقاد., لا 
بدافع بصيرة استثنائية معزوّة إلى ممارسة الفكرء بل بدافع موقف 
يجعلهاء على الأخصٌء سريعة التأثر باستلاب المنتج وبنفوذ المالء 
في الوقت نفسه الذي يحجب عنها بعض الظواهر الاساسية في 
المع الرأسمالى لمهم نفلا الال البرولازيا إلا في 
وقت متأخخر. وعلى إثر التحرّكات العمالية). إنها وضعية لم تسمح 
بصياغة أيديولوجية إيجابية غير الأيديولوجية الليبرالية البورجوازية, 
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لكنها وشلعية تقدك» داخل اللبرالية فكرا نقديا» بحيك إن مراجية 
مطالب الليبرالية» بالاستقلال وتحقٌق الذات, بالواقع اليومي 
للمجتمع. تكشف عن تناقضاتها الداخلية. 


ولعلٌ الوعي بهذه الفوضوية هو ما يشكل الوعي الجماعي 
للمثقفين, » وهوء بطبيعة الحالء ؛ مجرد وعي «ممكن» لا يتحفق 
بصرامة إلا في الرواية. يضاف إلى ذلك ما كفيك به الستفيون 
من تذبذب أيديولوجيء ومن انجذاب إلى فئات اجتماعية أخرى, 
مثل شيم بين فضلات الأرستوقراطية والبورجوازية الجديدة إبان 
عودة الملكية البوربونية إلى الحكم (0181100ا36519 12 ): وبين 
البورجوازية المهيمنة والطبقة الكادحة, في نهاية القرن التاسع عشر.. 
إلخ. 

لذلكه: يجب إنجاز دراسات عينية: فى كل حتبة: تسنيدق 
تحديد الوضع الشامل: وضمنه وضع القعة الملهمة لكل 257 
وداخل هذه الفئة, يمكن, في آنِ واحد, استجلاء الأيديولوجيات 
المطابقة للفئات الاجتماعية الأخرى (بيئة 51600181, مثلاً. تتضئّن 
نماذج بشرية تعكس كل متغيّرات الأيديولوجية الليبرالية البورجوازية, 
والبورجوازية الصغيرة). وكذا الطريقة المتميّزة التي تعبّر بها هذه 
الفئات عن مشالكها الخاصّة (مثل احتجاجهاء في بيئة 51600181 
نفسهاء ضدٌ التسويق الحديث العهد للجريدة والكتابء والوعي 
النقدي الذاتى للكاتب «بائعاً للكتب»...). 


إن هذه المظاهر تختلف من كاتب إلى آخر؛ فنسبة الاندماج 
الاجتماعي تتفاوت بين 831236: وا|51600173:, ولا تشترك بيئاتهما 
لت اك ل 6 7 
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بين حقبة 82/280 وا5160013: وحقبة الكُتَاب الطبيعيين. ثم إن 
تكاثر الشبّان المثقفينء خرّيجي التعليم الثانوي, الذين لا يحترفون 
سوى وظائف ثانوية بحيث يحكم عليهم بأن يجاوروا البروليتاريا 
مجاورة مهدّدة- يتعارض تكاثرهم مع تلك الحياة الحماسية؛ الحافلة 
بالطموحات وإمكانيات الفعالية والأوهام والخيبات القويّة, التي 
هأها النموّ. فى 1830: ل«القدرات» المتخرّجة فى المعاهد الخاصّة 
القليلة وفي كرينات المدارس الأولى, لثالكه فإن من شان دراضة 
هذه التحوّلات أن تحدّد تطوّر الجنس الروائي في سياقه الاجتماعي, 
وأن تؤكد أو تعدّل فرضية كون الرواية تعبيراً نوعيّاً من المثقّفين. 

ولعلٌ الأشكال الجديدة للرواية تقدّم مجالاً خصباً للأبحاث, 
وذلك بفضل ما تراكم, اليوم. من معطيات علم الاجتماع التجريبي 
إلا أنه مجال لم يتمّ, بعد, استغلاله. فقد يساعد تعريف 2.85 
أأأعمعلاوم53- للطليعة؛ باعتبارها محاولة للإفلات من ظروف 
المعاغة اللقاضة الحديفة وسن محاولةها كزال مؤنعة وغير جدية 
على موضعة الرواية الجديدة بجانب التظاهرات المثيرة للرسم 
والمسرحء وعلى فهمها فهماً نقديّاً: ألا يمثّل سعي العمل الأدبي 
إلى أن يوجد فى د ذاته. وكذلك وعيه بإخفاقه. الشكلّ الحديث 
للبنحبث الرواقي ؟ 


كما يمكنء في مجال آخر. التساؤل حول ظاهرة مثيرة في 
الخمسينيات, وهي وجود سلسائيْن خاصّئَئِن بالروايات الجديدة 
وباهغ المطوضات المتافضية الاسعهان لدى نوؤشب للنشبره ذاث 
وعى وذات اختصاص محذدد. هى «دار ألا الاا». فقد كانت 
بتروات ننةه لدان المسكاررة رسكي لكذاوله كر امايق أويتانط 
معزولة من المثقَّفينء فيما كانت الطبقات الأخرى تعيش في لا 
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ديالاً#شاطلة: والحكريات لا ثاب فعا ٠‏ سوى وسائل الإعلام, 
التي قلّما كانت تقدّم مواقف المعارضة المتذبذبة. لقد استطاع 
هذا العجز الجذريء وهذه الحريّة الوهمية لفئة قليلة, لكن أساسية, 

من المثقفينء مسد بهي ا لت دنم عرفتها 
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306ماعع الا أناصأالا 


ناتالي ساروت 


- الكتابة الروائية بحث دائم 0 


- واقع الناس وواقع الروائي 0 
- جدلية الواقع الجديد والتجريب 21 
- نحو تفكك الشخصية الروائية 0 


- المجازفة بمصير الرواية 0 


- الرواية والواقع الموضوعي ا 000 


3 عالم غير العالم 2-7و 
- الرواية والدلالة اللاحقة 0000 


لوسيان جولدمان 


- الرواية الجديدة: شكلانية أم واقعية؟ 0 
- سلطة الواقع الاجتماعي» والتاريخي 323525570101110 
- الشكل الروائى والبنيات الاقتصادية 2ط 
- بين البنيات التشييئية والبنيات الروائية 12525 


- بين ذوبان الشخصية الروائية وَالْعَسْدةٌ 2ك 
3 أهمّيّة التحوّلات الاجتماعية: والإنسانية ا 


جينفياف مويلو 


- تماثل بين بنية الرواية والبنية الاجتماعية - الاقتصادية 


19 
23 


29 
35 


إصدارات سلسلة كتاب الدوحة 


1 طبائع الاستبداد 

2 برقوق نيسان 

3 الأتمة الأربعة 

4 الفصول الأربعة 

5 الإسلام وأصول الحكم - بحث في الخلافة والحكومة في الإسلام 
6 شروط النهضة 

2.77 صلاح جاهين - أمير شعراء العامية 

8 نداء الحياة - مختارات شعرية - الخيال الشعري عند العرب 
9 حزرّية الفكر وأبطالها في التاريخ 

0 الغربال 

1 الإسلام بين العلم والمدنيّة 

2 أصوات الشاعر المترجم - مختارات من قصائده وترجماته 
3 امرأتنا في الشريعة والمجتمع 

4 الشيخان 

5 ورد أكثر - مختارات شعرية ونثرية 

6 يوميات نائب في الأرياف 

7 عبقرية عمر 

8 عبقرية الصدّيق 

9 رحلتان إلى اليابان 


عبد الرحمن الكواكبي 
غسان كنفاني 

سليمان فياض 

عمر فاخوري 

علي عبدالرازق 

مالك بن نبي 

محمد بغدادي 

أبو القاسم الشابي 

سلامة موسى 

الشيخ محمد عبده 

بدر شاكر السياب 

الطاهر حداد 

طه حسين 

محمود درويش 

توفيق الحكيم 

عباس محمود العقاد 

عباس محمود العقاد 

علي أحمد الجرجاوي/صبري حافظ 





0 لطائف السمر في سكان الزّهرة والقمر أو (الغاية في البداءة والنهاية) ميخائيل الصقال 

1 ثورة الأدب د. محمد حسين هيكل 
2 في مديح الحدود ريجيس دوبريه 

3 الكتابات السياسيّة الإمام محمد عبده 

4 نحو فكر مغاير عبد الكبير الخطيبي 
5 تاريخ علم الأدب روحي الخالدي 


6 عبقرية خالد 

7 أصوات الضمير 

8 مرايا يحيى حقي 

9 عبقرية محمد 

0 عبدالله العروي من التاريخ إلى الحب 

1 فتاوى كبار الكتاب والأدباء في مستقبل اللغة العربيّة 

2 عام جديد بلون الكرز (مختارات من أشعار ونصوص مالك حداد) 
3 سراج الزّعاة (حوارات مع كتاب عالِيّين) 

4 مقالة في العبودية المختارة (إيتيان دي لابويسيه) 

5 عن سيرتي ابن بطوطة وابن خلدون 

6 حي بن يقظان - تحقيق: أحمد أمين 

7 الإصبع الصغيرة - ترجمة: د.عبدالرحمن بوعلي 

8 محمد إقبال - مختارات شعرية 

9 تزفيتان تودوروف (تأمّلات في الحضارة, والديموقراطية» والغيرية) 


0 نماذج بشرية 
1 الشرق الفنان 


2 تشيخوف - رسائل إلي العائلة 

3 إلياس أبو شبكة «العصفور الصغير» 

4 لاذا تأخر المسلمون؟ وماذا تقدم غيرهم؟ 
5 مختارات من الأدب السوداني 

046 رحلة إلى أوروبا 


عباس محمود العقاد 
خمسون قصيدة من الشعر العالمى 
عباس محمود العقاد 

حوار أجراه محمد الداهى 
مجموعة مؤلفين 

ترجمة: شرف الدين شكري 
خالد النجار 

ابن طفيل 

ميشال سار 

محمد إقبال 

ترجمة: محمد الجرطي 
أحمد رضا حوحو 

د.زي نجيب محمود 
ترجمة: ياسر شعبان 
مختارات شعرية 

الأمير شكيب أرسلان 

علي امك 


جرجي زيدان 






















































































47 
48 
49 
50 
51 
52 
55 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 


1 براعم الأمل (مُختارات شغريّة للكاتب الصيني وانغ جو جن) 


62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
50 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
57 
58 
89 
90 


ا معتمد بن عبّاد في سنواته الأخيرة بالأسر 
تاريخ الفنون وأشهر الصور 

من أجل المسلمين 

زينة المعنى (الكتابة» الخطء الزخرفة) 
الواسطة في معرفة أحوال مالطة 

النخبة الفكرية والانشقاق 

ياسمينة وقصص أخرى 

آباي (كتاب الأقوال) 

مأساة واق الواق 


بين الجزر والمدٌ (صفحات في اللغة والآداب والفنْ والحضارة) 
ظل الذاكرة (حوارات ونصوص من أرشيف «الدوحة») 
الرحلة الفنية إلى الديار المصريّة (1932) تحقيق: رشيد العفاقي 


قيصر وكليويترا 
الصين وفنون الإسلام 


التوت ار 

درب الغريب 

من والد إلى ولده 

التلميذ 

أريج الزهر 

اعترافات إنسان 

مريود 

المقالات الصحفية 

قصص قصيرة 

بول بولز - يوميات طنجة 

فنّ الحياة 

أَقَوَمُ الْمَسَالكَ في مَعْرفة أَخْوَال الْمَمالك 
كتاب الأخلاق 70 

قطاف (مُختارات من القصّهُ الْفَصيردٌ في قطر) 


الرحلة الجوية في المركبة الهوائية (من شرقي إفريقية إلى غربيها) ج: 1 


الرحلة الجوية في المركبة الهوائية. ج: 2 
مذكرات دجاجة 


ماذا يقول غاندي عن اللاعنف وا مقاومة والشجاعة؟ 


نشأة اللوحة المسندية في الوطن العربي 
من سير الأبطال والحٌظماء القُدماء 
مقالات في الأدب العري 

سر النْجَاحٍ 

إِنشَاءٌ المكاتبات العضريّة 


أجراس أكتوبر - مُخْتَاراتَ من الشغر السُوفِينَي 


حكايات من لافونتين 
مع بورخيس 


د.عبدالدين حمروش 


تلامة مويق 
إيدوي بلينيل - ترجمة: عبداللطيف القرشي 


أحمد فارس الشدياق 

د. مُحسن اللوسوي 

إيزابيل إيبرهاردت 

ترجمة وتقديم: بوداود عمير 
ترجمة: عبدالسلام الغرياني 
محمد محمود الزبيري 

مي زيادة 

قسم التحرير «مجلة الدوحة» 
أليكسي شوتان -تعريب: عبد الكريم أبو علو 
إسماعيل مظهر 

ترجمة: مي عاشور 

محمد العروسي ال مطوي 
غونار إيكليوف 

أحمد حافظ بك 

بول بُورجيه 

تقديم وترجمة: طه باقر 
الشيخ مصطفى الغلاييني 
محمّد فريد سيالة 

الطيب صالح 

عبدالله كنون 

نجيب محفوظ 

إبراهيم الخطيب 

سلامة موسى 

خير الدين التونسي 

أحمد امين 

فدوى طوقان 

مجموعة من الكتاب 





جول غابرييل فيرن» ترجمة: يوسف اليان سركيس 
جول غابرييل فيرنء ترجمة: يوسف اليان سركيس 
إسحق موسى الحسيني 

نورمان ج. فينكلستاين- ترجمة: أحمد زراقي 
د. نزار شقرون 

إس. إس. بيو - ترجمة: يعقوب صروف - فارس مر 
إغناطيوس كراتشكوفسكي 

صموئيل سمايلز - ترجمة: يَعقوب صَرُوف 
مُعَاويَة مُحَمّد نور 

أحمد الهاشمي 

ترجمة: عبدالرحمن الخميسي وآخرين 
اختارها وترجمها: جبرا إبراهيم جبرا 

ألبيرطو مانغيل - ترجمة : إبراهيم الخطيب 






















































































من إصدارات سلسلة كتاب الدوحة 


إيدوى بلينيل 


3 عبداللّه لك 
اع 


في المزكبة الهوائية 


(من شرقي إفريقية إلى غربيه). 





2 علون عن جدوى ترجمتي 0 000-50 30 
موضوع اكه الجديد والواقع» 5 0 0 05 في 
بروكسيل نصف قرن ونيّفء مما يجعلهاء ٠‏ في رأيهم, ١ 00١‏ 
إلى ما راكمته الجهود التنظيرية, ل ل 00 
الرواية. لهؤلاء. يمكن القول إن ما أغراني بترجمتها ونشرها هو 
ا ل ا ل 0 التي ارتهن 
بها فنّ الرواية في فرنسا: إنتاجاً وتلقّياُء في الخمسينات والستينات, 
ا ل 0 0-0-6 8 فى الفترة ذاتهاء ٠‏ العلوم 
ال 0 ومن ناحية 00 إمداد اللعديك دن ناي الرواية 
ار 200000 0 

5 كال إارق مدق الأروانييدن ديين (وهذا 2ع 000 000 
د ع لي ري اه 
لت رفيا رهان التجريب,» حصررفا. فقد أمكن لي ملاحظة أن 

ال ال 2 داريا 2ك :الك 2 الت فطفمرا 
ا » تقنيات في السرد والوصفء ا له 
زعزعت,. فعلاء اه ل 0 مثلا مثلاء روايات 
0202-6 دن كت 
لد ااام ا ا ل 6 0050-2 استفرد كل منهم 
ل ا ل 00 0 أصحديع 
معه عنوانا خاصًا دالا عليه ومميّزا له عن باقي الروائيين 0 ؛ ما 
يعنىء لا محالة, ولا غرابة, لك 7 





الوروك لا رك 1ف لب لقنقن 


